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وأ!اور!أ!!شأ!!ووهافةبذكاءالفهمعلىم

أأش؟زرك!!!!وتوفيقجلال!

الفيديوبمخرجيناهيكاللبنانثين،الأفلاملمخرجيينبغيلا

ماوإفهايمفهيمأجلمنفيديوأشرطةأوأفلامآيصنعواأناللبنانتين،

الاجتماععلماءيستطيعحينففي.الحربسنواتخلألخذث

ذاك،أوالحذهذاإلىففنعةأسبابآلنايقذمواأنوالاقتصاد

نأالقئمانوالفنالأدبيستطيعئزبكونا،أنالدخالونويستطيع

العاتممشكلأتمنواحدةإن.ومرقفذكيئفهمبعديميزؤدانا

الفظ:للخيارإلأالمجاكيتيحلا،والأدبللفنخلافآأئه،هيالرئيسمئة

بوهموالأدفيالفنيزؤدنالاذلكمنالعكسوعلى.الفهمالفهم/عدم

نأإلىلناطفحئيئ،بدفةنفهمألألنايتيحانبل،والاستيعابالفهم

توفعمعفم!نحييعلىالفهمعدمبينبلوعدمهالفهمبينليسالخيار

نإ.ثانيةجهةمنومرهفذكيئبشكلالفهموعديمجهة،منالفهم

الذينأولئكحتىجعلعلىتعملالهامةالأدبئةوالأعمالالأفلام

للمجاعاتوالجغراسئةوالاجتماعئةالاقتصادئةالأسبابفيبحثوا

ضذالمستمزوللحصارالشمالئة،وكورياوالسودانأثيوبيافي

لاكوسوفو،فيالعرقيئوللتطهيرراوندا،فيوللمذابح،العراق

تجعلناالقئمةالأفلامإن.ورهافةبذكاءولكنالكوارثهذهيفهمون

نحن.نفشهاالحادثةوفهيمحادثةءماأسبابفهمبينالفرقئذرك

علىللأبنيةالسرطانيئالنمؤلبنانفيبوضوحاليومنرىالذين

ذونالسياراتمن)كالديزل(الملؤثاتوانبعات،والتلالالشواطىء

منوئحذرالهاتفثة،المكالماتعلىالمشروعوالتنصتت،احتجاجأدنى
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كئرأخرونيغفلحينفيكه،ذلكعنستثجمألتيالكوارثصثئم

أفلأمأستمثنعحقآالكوارثهذهتقعحينأنفسنانحن،عنها

أجدكنثلئن،لهاوالمره!الذكيئفهمناعدتمئطهرفيديووأشرطة

بأنويطالبونويتوقعونيريدونالطلابلأنفذلكصعبآ،التدرشى

فيالتوجمههذامثلحدءماإلىتحفلثأئنيحينوفي.يفهموا

ذإ:لبنانفيأطيقهلافإئنيالأميركئةالمتحدةالولاياتجامعاتءفي

والخامسةعشرةالثامنةبينلبنانئون،جامعئونطلابئيفهمهئرىما

)هايديغر(العالمفيأولأبهمزميالذينوهم،عمرهممنوالعشرين

معوالحربالأهليةالحربمنعامأعشرخمسةمننجواثم

التيالجماعيةالذاكرةفقدانفترةفيئغقسواأنقبل،إسرائيل

التي،اللبنانيهالأفلأمولاسئما،الأفلامعلىيجبحينوفيأعقبثهما؟

علىتفهمألأنتتتيحأن،الحربمنعامآ15عانواأناسأنتجها

"النظرفي"أن)بملحظئريناأنالنظريهعلىفإن،ومرهفذكيئنحبى

نألوحظوالرصد،الح!ساباتنهاية"فيالنظر(.إلىالمنسوبهو

أورانوسكوكبولثن،للحساباتوفقةساراوزحلالمشتريكوكتي

قوانينكفايةعدملإثباتأخرىمناسبةوتلك.غريببشكليسيركان

لفرييه،أأورينوأآدمزكاشأأجونهما،رجلأن!صبرآولكنالجوتن؟

تقريبآ،نفسهالوقتوفيحذةعلىكلالحساباتبهذهقاماقدكانا

وكتمبمرنيئ،غيزكوكدثسئبهاقدأورانوستحربماثتكونأناقترحا

..01.كوكبأتزهناكوانظزتلسكوتجكأليزاأنمرصدهإلىمنهماكل



+!!ال!ث!أشأ!أ-ء

يحبمب!/لبره

يبدوقدما)وهوأزيدأنوبوذي")1(.نيتونكوكبعلىغتروهكذا

ما،ببلدالخاصةالسينماولاسئما،السينمابإمكانأنخلافيآ(أمرآ

أفلامبفضلواضحآطفزما)وهوتصويرآلاتدونمنتوجدأن

الجذورو351911،الا"لوان""صندوقأأء3عليلنفيلميئمثل

ملؤنأومخدوشنفسهالسينمائيئالشريطحيث581911،"الحزة

نأوبإمكانها631911(؟"العئة"ضوء.براكاجستانفيلمومثلباليد،

دونومن"(""النوم.وارهولفيلمفيطقز)كماتوليفدونمنتوجد

القدامى؟المصرئينعندكماللموتىفنشكلفي،الشاشةعلىغزض

نظرقيخطابدونمنتزدهر،ولنطويلأ،تحيالنالسينماتلكولكن

تزكواقدالعربوالفيديوالأفلامصانعيأنويبدوحولهامنئنشأ

كأص!د!ل!ح(3لما!"السينما"دفاتر!لمجلاتالغربئين،للنقادالمهفةهذه

فحسبموفتحلهذاولكنمثلأ.)!ا+ءولدح

***

الشرعئة،وغيرالشرعية،المتزايدةالهجراتإلىنظرآ.ملحق

عدمبسببجميعها(،العربئةالدول)وضمنهاالناميةالدولمن

والجزائروالعراقلبنانفي)كماالسياسيئالاستقرار

في)كماالبائسةالاقتصاديةالأوضاعبسببأو...(والسودان

يزيدواأنالعربعلىيتوخب...(،والمغربوالجزائروالعراقلبنان

لأدبناقصتقديرهناك.مهاجرينعربلكتابترجمتهموتيرةمن

عنللترجمةندرةتشهدحيث،وحدهالغربفيلاالمعاصر،العرب

نقلققةإلىذلكيعودحيثأيضأ،العربيئالعالمفيبلالعربئة"

هووكما.العربئةإلىالغربئةبالفغاتعرلثكتبهاالتيالأعمال

صانعيأفضلمنبهبأسلاعددآفإن،الحاليالملصفيواضح

بالإنكليزيهيكتبوناللبنانئينوالتجهيزاتالفيديووأشرطةالأفلام

)أمثالفقطبالفرنسئةأو(توفيقوجلألرعد،وليد)أمثالفقط

نأشذولا(.سلهبوغسان،جريجوخليلتوماحاخيجوانا

العالمفيالحاليةالمنظومةواصلتإذاستزيدكهؤلاءكئابنسية

الحاليئمنوالهاعلىالسيزتحديدآالمنطقةهذهوفيالمعاصر

هذامترجميإلىالعميقبالشكرأتقذمأنالختامفيأوذ

بسام،العيداللهفادي،الخطيبليلى،طرابلسي)فؤازالملف

(،أعلاهالقرآنئةالعبارة)لتخطيطهالصايغسمير!الىحخار(،

الإخراجفيوالمشاركةالغلاف)لتصميمهإمامحاتموإلى

تحريرهاورئيسالآدابمجلةوإلىالداخليئ(،

ف!ثاس!هي34ء3ولولء،،4:!ول+ح!كعلاكا!!طهع35ولحم!ررث!حكثأحمألأ،+!ح(ح!37،414!كلا:يلا+اس!لم!ع3كلا،،)7ة9،ء.23-.1-24
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قب!حمضه!!لور

الصفرمنأبعد

زعتريأكرم8

منالأولىالمحطةفيالإسمنتجسرجانبإلىشالثوقف

الجسر،حافةإلىوأسندهارخلأطوى.طويلةبدثانتظابىرحلة

نحوناظرأودخنهاالحمراءالعلبةاتنمارلبوروسيجارةأشعلثم

جسرسوىالأفقيئامتداذهيعو!لاالذيالزراعيئ،السهل

وأكثزسنأ،منهماوأصغزمظهرأ،منهماأبهىأئهلاشكالإسمنت

الحشريةفيهمايثيرأئهشكولا.وانتقالهحركتهفيخفةمنهما

فيختفيرحلتاهم،تتداخل.ولامبالاةعبثمنمنهيطهرومابصمته

تثيرمتقطعةأجزاءإلىانتقالهويقسئمينظمكأئهالظ!ر،ويعاود

الرغبةمنأشياءفيهاغريزةلطريدته،الصيادغريزةفيهما

ويتوغلأن،مجهولةوجهةنحووراءهفينجرفان.والإتارةوالافتتان

الزراعيئ.السهلبعدماإلىشمالأ

لثا!عه!

ر،لا3حمباشب(/إنسحليوب!حمقنبهكشباللورزكسحميئخخطنل!تح!حشستحع!ررصي

اعىؤظع!الف!-!كشحعتئيئ3كاتمس!سث!مسهـينؤ!بفحتلرفىزوأ؟تإلإلأ؟!ثلىشكأأ

فىل!عتروث244؟.ر؟:نجفي!4آ)94نجفحم!حمكف!كشبثبزكببض؟بضدسعو:-!لأأثحشبعت!!،

أحتاثآسود!يىحث!ب!سر!ص

\!ىأررش،ثعظخنئب!!ا!حصب!،آ!.كمبهئ!-اسع!!حقلب!3خكيهرس!فثحثنحصى

ورء!خثحلىأ!سع!حر،؟ضكسمضأحس!ممصيز.لخخحهس!أهديم،ا!يال!أحمحثنعيماكأأ!

حثئيبهه!عسحلتوفيحسظزرز؟سغشثي3-نتشتمفعةنملش!بهحمامحتنهمشلمن!يحتلمزحارري

يه!ر،*(6؟؟بمأأ؟)9494)غي!لمالمعا؟غلحسأ)\رفي"؟.!،!4لأ3أ،!؟أصلالأافىعول،،لإنحخح!اقيعؤرر!اكئي:ىجمأ؟شحمكل!

1!نىأطفتإنخمسرحسكيمسحتلزظاكلح!ز!أسمسيمايأ،ول،،،ا!،؟!،؟لم؟رآحا3!؟"ين

03باالآد

حتا3مو-هـحة!كشر!كؤ(أ!ظمستفيلضأ!برفؤتد!فسأخلبهةص-رذإئىضاتؤبا"

؟12لألم1

اثح!فى

ليتوث!ر-لكأ!ست!كي

ا.إ*!مثمثختقح!-جعسر

اسس!ثح!(الفجدير)!ا!!47،4؟يخث!3!!3!بمخحد!-!بفيأي!لمئرا،-(لخبرشلى

كتثنشاا!رزجدبمالىالحنثكأ3تحعطبءتن؟ءالد،فحي!!ييماممتعموط!أتحسرصمر"شتأجير

،كا!9ع!13كلبمىأصما؟لالسرافيحيئاتإ(كحنيرضحثمغم!ط!3أكدتس-ةكأاختط!سحتة

ائحمحرحولثغركأعش!

!،ح!ثفم!فئتةخ!-نئة!ثيوهـةا!مثتنبخ!كلسينيد،حصثمحسوا؟تفنقط!

حخح!ءكؤإئ!أئئ!

ال!صينبلح!لحن!

اننثفلى!لثممائ!

ص!كثتحكثم!ال!وخلإل!نجيؤكأتفتكعضجحهحسمغيوجماح!-بخكزشعبميتتخر

مميهععتسر.9؟101؟،لؤحنكحئبماشلمحسمإللكورز،،ش!حهكول!!3؟.سميدفمررذححلب

31ا؟قدعح!أسببرصح!لجغحهبماكعي،بكهحا-اسررز!انجيف!أء؟!لع!خنهئمبه!ت

دمراعيجح!،إكأ!ؤا!انضرك!بقعديخح!3ختفنموء!غغخ!ئم!حنر*!؟ول.كأشححتئخى

ي!ءححم!لم3شكمتها!مئغ*،ا!لبهرنات!ا!!فمحمأ/!لأاأيزع؟،أءلمنمفيي!حورحثرمحباصصكئ!ؤكو!،شو

اعميعهـهأكئتنتأنم!بيفس!)سسحرلث!سلثصتععسن!رأححفخ!ممقحر،المقاكونوتكنسفئتفء



،ثتحياول!فهش!أ!أن!و!أء

تبوحوالتيالمكتملةغيرالتركيبةذاثالشخصياثتثيرني

الأفلامفيعادةهيكماتركيبتها،بمجمللاصغيرةبتفاصيل

ومهئأةالملامحكاملةالشخصياثتبدوحيثالتقليديهالدرامئة

مجرياتووفقللفيلمالدراميئالمنطقضمنواضحدورللعب

عديدةمعايياستحضارعلىقدرةالصغيرةللتفاصيل.أحداثه

مختلفة.قراءاقيصالفيلمتحميلعلىقادرةثممنوهيائمشاهد،لدى

إلأعنهلهعرفلاالذيالمذكورالشابشخصيةذلك.علىمثال

وفي.الأمامإلىالفيلملدفعيكفيماومخففاته،،ومقتنياته،مظهره

ت!شكنلأئهاسينمائيأالأغنىهيالشخصياتهذهتبقىرأيي

غموضهامنبشيءوتحتفظ،عليهنفشهاتفرضأندونائشاهد

.ظاهرهميئأبعذيغرفأندونالمرءيصادفهلمنائمشاليماالعادفي،

اهتماتميشذالذيالغموضبهداالشافيشخصئةتئصف

ظاهرهافيواضحةحركائهفتبدو،الفيلمفيومصورهالصحافيئ

يزيلشوكولا،منبيضةيخمل.حولهالغموضمنزادتوإن

يألهاحركةءليسفيالكاميرانحويذهبهاوتمتذالمعدنيةقشرتها

فعليعلىئفدموكأئهيبدو.بتركيبهامشحونةولكئهائعدءدراميئ

بماهيته.للجزممجالأيدعأندونأوفعفهيكتملأندون،ما

الفوتوغرالصورةعفمتني

جزءفىعديدةمعانيئتختزل

والالتباشغموخئهاالصورة

ومكانهزمنهعنمعزو4،ثانية

علىكثيرةأمثلةثقة.نغذه

لشابأوعايىصبيئلصدر

لأئهاالأشياء،تصويرفيالبلاغةافية

فييثيرني،المنطلقهذامن.ثانيةمن

منجزءهيوضوخها.لاعنه،الناتبئ

وماقثقهمامجهو4،صامتجزءإئها

"هدية((فيالأولىالصورةمنهاذلك،

فيالالتباشيعوقبسكينيتلاعب

منطقمنمستمذةلقراعقآفاقأوتفتحسطحيئ،بشكلقراعتهاالصور

في.الدراميئالخطأوالروايةمنطؤمنلابه،توحيماأفي،الصورة

تئبع،أنعوضنالفيلمسياقعلىمنطقهاالصورةتفرضالحالةهذه

منطقعنمستقلمنطقصورةلكلالحكايةمنطقبنائها،في

لحبكالمنطقهذاتسخيرفيالتوليفدوزوهنالها"الحاويةالحكاية

بناءإلىأسعىصرث.لهمرجعأالحكايةاعتمادهبدزالفيلم

سياقيفيبهاخاصمنطقفرضعلىالقادرةالمشحونةالصورة

لشابصورة،((،وصوت"صورةسلسلة)من"عفمني"في.الفيلم

كنيسةفيأيقونةعلىتالهركماصريمبالعذراءمتشئهأيدئهفاتح

فكرةمنهانبعثالتيئالصورةوهي"النجمةساحةفيجرجسمار

عملءواضحةطريقة(،وصوت"صورةحلقاتفياعتمدث3الفيلم

أقصدهالتصوير،قبئلمباشرةالتصويرمكاناختيارفيتتمئل

ولدى.الحلقةحموضوغوحيهمنوأستخلصومصور!ممثلبصحبة

مشاهدعنالللفزيونأرشيففيأبحثكنثالتصوير،منالانتهاء

تمحورث.جديدةبقراءاتوئغنيهصورئهماصوتءتكظوأشرطة

)غسلالأيقونةمنالمستوحىاللمسوحولاليد،حول"\)عفمنيفكرة

البدايةفكانتالكنيسةجدرانأحدعلىالمرسومةبلاطس(يدفي

بعضيتمثيلإعادةفييدئهرافعآالرئيسيئللممتللقطةمنانطلأقآ

دلالاتعلىالتركيزكاناللقطةهذهعلىوبناغ.الأيقوناتفيما

والاستسلايم،،والقيادة،الحرببمفاهيمربطهاثئمومن،الأيديحركة

الأرشيف.أشرطةفيتظهركماوالح!بوالإغواء

يأهناكيكنلمالقترة،تلكفيصورئهاالتيالأفلامكمعظم

العددمحدودفريقمعالمكانإلىأفيهبكن!ثبلى،مكتوبسيناريو

شاغليه.-الأفرادصورةفيالبحثوربماهويتهرستممحاولأ

12بالآدا7



حمط!طي

أئهابمعنىالمشهد،استراقمفهومإلىالأفلامهذهمعظئمتنتمي

كاملأ،مضمونهعلىالفيلمفيالمشاركينإطلاععدمعلىمبنئة

ضمنجمغهاأحاولثئمومن،مفككةتبدوقشاهدجمععلىبل

إلىالفيلمتفكيك!لىأعتمدكنثلذلك.التوليفخلالجديدمنطق

التصوير.وقتحدقيعلىمنهابئئالإحاطةإلىأسعىعناصر

يمكنلمااستباقأجوانبهفيمنهاصكلنصركلتفصيلأحاول!وكنث

"هدية،،تصصريرجرى.الكتابةتكتملحيثالتوليفوقتأحتاجهأن

في!ورئهماوقدعائلئة"صورةو"نوو،وكذلك،الطريقةيهذه

"هدية".منالانتهاءفورالأثرثةصيداأحياء

طويلروائيئفيلممنمقطعتصويرالفكرةكانت!نور"،في

الطفلخروجيصوروالمشهد.سنأمنهأكبربفتىطفلعلاقة!ش

صغيرةمرآةعبرإياهاواكتشافهالمحيطةبيئتهإلىالبيتمن

وهو،أهلهعنبعيدأالعالماكتشا!خلالهامنويحاوليحملها

خلالمنيراهاصورةلكونهاالأوليئ،بمفهومهاالصورةإنتاج

صورهي.كاسيتأوفيلبمأوورقعلىئسجوأندونأداة

مع،حولهوماالطفليعيشهالذيالوقتمفهومتتبعمتحريمة

ثم.وحدههواختيارهومنهوتكوينهمنأئهاوهووحيد؟فارق

تغكسأداة،مانوعأالبدائئة،التقنئةهذهمنأجعلأنأردث

معهم.التفاعلبهدف،المارةلمشاكسةأوالأشياءلإضاعةالنوز

يأخقهالذي،سنأمنها!بربمحموليحسنيالطفليتعزفهكح!ا

فيالمنتشرةالإلكترونئة،بالصورويعزفهالفيديوألعابمحلإلى

المدينة.محلات

22بالآدا

ذإ،بالصورةالسينمانيهلعلاقتيمدخلأيكونأن"نور"منأردث

المعرفةمننوعأ-الفيلمفيحاضرةهيكما-،المرآةتقنيةتمتل

مراتهحسنيتركأنبعد.بينهممافيالأطفاليتناقلهاالتي

هوويحاولآخرطفليحوزهاالإلكترونئة،الألعابمحلفيالصغيرة

الحيئ.أطفالمعالخاصةومشاكساتهالخاصةصورهتكوينأيضة

لاالأشياء،أصولإلىعودةيمةالقطصيداأحياءاختيازويمئل

تكوينبدايةإلىطفلمعالعملاختيارويعود.للماضيماستحضارأ

الطفل.قضايامنلأفيمعالجلأأوالببراعةصورعنبحثآلاالأشياء،

،الحدثعلىالاعتمادمفهوئمجانبآأضهعأنأردثذلك،إلىبالإضافة

رابطأإياهاعتماديبدلللفيلمأساسأالوقتعنصزأعتمدوأن

"صورةحلقاتفيلاحقأالمفهوئمهذاتطوروقد.الأحداثلئسلسل

"لوقيتأسمثهماأو/بالزمنالتلاعبعلىاحثتمدثالت!وصوث"

آخر.زمنإلىبالنسبةالزمنثياسأفي؟،الصورة

مستوىعلىالتجريبأردث"وصوت"صورةسلسلةفي

الأرشيفمنجاهزةوأصواتصوربدمجوالصورةالصوت

الأوكي،سيا!اعنمختلفسياقفيالعالميئالإخبارك!اللالفزيونيئ

منكلأإعطاءشيءكلصبلوأردث.لهاجديدةقراعةعنبحثأ

حيثاللل!م،صناعةفيذاتهاالأهمئة(والصوت)الصورةالمستويين

تخدث.لهالمكررلاللآخرالمكضلومكائهرروايئهمسازه،منهمالئئ

فيالمكانمفهوتمئيثئبهافتواضيئمكانفي"وصوت"صورةحلقاث

إلصاقمنطقيعثمدمكانهوبلىجفرافيأ،مكانأليسلأئهالدلفزيون

المئماشةعلىالمكتوبةالكلمةربم!ومنطق،بصوت،بصورةصورة

بائشاهدينتقللأنأللمسافةنافيمكانوهو.المستويينهذوومنب!



"شث!و!يأأك!ث!ثلا!فيقتحأ،زعتريأكرم!

الحاضربينبسهولةينتقللأئهللزمنومقفصنآخر،إلىبلدهن

كلاستعمالخلألهامنأردثتجربةوصوت!"صدورة.والمافمبم

منإن،صورةكلمعنىعلىشيءلإضافةللمخرجالمتاح!الأ!واث

أحيانأ،وإيقافهابسرعتهاوالتلاعبالأرشيف!هورا!شمال!ئاحية

الشريطفيأو،الشاشةعلىالعباراتيضإضافةناحي!منأر

صورة"حلقاتتركيبأعتبر!للىللصور.الم!احيبالصموله!

فيهاصورةطتحتملل!لها!لم2)ءاأحجيةضركيبأشبهو!ت"

!فممكنةعذةخياراتييتيحالذيالأ!ر،أخرىصورهعال!قي

مصؤرقيقشاهدتركهـيبعنالناتبئا!ئط،المعنىويبقى.التوليف

التولمجف.عمليةخلالالسائذالمنطقئهع،الأرشيفمئأخر!مع

()الصورةالضوءبعبورقياش!أببطالمساثةالصوت!يغبر

معالانفجارصموثليتطابقلا،المثالسليلعلى.ذاتياالمشافة

تمكلمالأئهمنه،صفرالمسافةعليأفيالانفجار،مكانإلأ!ورته

آذكر.صورتهعنالانفجارصثوثافترقالمالانهذاجمنالابتعاد

بالعينالانفجارمشاهدةبعدالصوتننتظركناالحربخلالأئنا

صوثيكوقالسينما،فيمسفيأ.الأمرنجدو!ئاالمجردز،

المسافةعلىمنيراهائمشاهدوكأن،لصورتهمطابقةعادةالانالجار

الطوبوغرافيا،منشيءللانفجارالسينماتصويرفيمملر.

للتضارشتسطيغ،المسافةجزاءمنالحاصلللتشويشاختزاك

جلدت،عادةالسينما،كذعيصفر.إلىوتقليصئهاللمسافةنف!كطئه

قصيبرمشهدبخير""الشريطفي.الحدثداخلإلىائمشاهد

هذاأردث.ثوانبضعةبعددويهائشمعمدفعئةفذيفةئطلقلوبابيما

بموضوعفيبشكلالمرتبطةالمسافةإلىللإشارةمد!خلأالمشهد

يتناولهوالذي00،012أيارفياخررالمحتلالحدودفيالشريط

علىالتشديدأردثبخير"،الشريط"في.يوميئبشكلالإعلائم

داخلىولاالحدثداخلليسائمشاهدلأنالمسافةهذهوجود

عننشاهدهماكلأنإلىللإشارةتمهيدذلكوكأن.الشريط

المنطقةتفصلالتيالمسافةإلىنظرأللتشويشمعزضالشريط

سينمائئأترجمتهاأردثالتيالمسافةوهي.لبنانباقيعنالمحتلة

الاعتقالشهاداتتلقينأولأ:الفيلمفيظاهرثنمفهوقثيئعبر

اعتمادوثانيأ.الاعتقالتجربةتلفزةعلىتعليقأ،ممتنونليؤذيها

حواجزعبرتتراءىكي،الشكلحيثمنالأرشيفبصورالتلاعب

وافاالصورةعلىومسقطةمكتوبةنصوصإفاهيبصرئة

قراعتهالتعويقالفيديو،بسرعةالتلاعبعنناتجةأفقيةحواجز

بائمشاهداقترابهااستحالةعلىوتشديدأومباشر،سطحيئبشكل

الشريطعنفيلمتصويرهوالتحذيبمانلذلك.الحدثداخلإلى

منه.صفرالمسافةإلىبافشاهدالاقترابودون،إليهالعبورددت

زعتريأكرم

!!!-!9.!صببنفيضححزل!

لح!-!0،1ءاط!كثححضسلا(!ء11لا
نهى(نى!احمرر،؟!تك!بفي!خ!يهبركيؤحسعىبرحم!فس!!حمهنهـلور،!ش-ص

ذ!3؟بزطم(ش!جمحم!شض!كأح!ح!يكضفيح!يشرءك!أسوو:3اأزر:ررؤفيىالم؟سؤلث!

نه!بات!،)ئسسخحقبش!حثحخز!صخيء.3الحمبا:!المحم!3تبزخااونع!قح!ممقش!!

!3+"كا)،3؟انحنسحصرأصعكش!!أ!كا؟آل!!ا"سن!وكث!أش،!و!،

لم؟+؟*لأ؟1(؟../أ!لون!كلعسشغ!27؟؟93إ/"؟لا!لأبمكادحم!سسجحد!،ث/3أطثتس!كه!نجثتيحسر\.؟د!

ززكحسئاليح!صاححمحصماآئ!11"7"!ا.هثماثئيهن!كسونحدةكأءو،/،نقكأ)؟/)كتئىذزدحم!!و،!!لا؟

اكعشب!هااكؤكصضممسةاطيثممسح-صح!خم!سود3كأشم؟،اكثنحئمكلليهح!عت!لا!كأ//.،خو)إكتار؟لأيمخمحمحض
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قور

الخارجفيلننتطرثإئتا،سيديياأدخلى

لتتكزوطونيمرؤةرييع!

في!ناهزطولهاأماواحدأ،مترأالمسرحخشبةعمقيبلغ

أمتار.العشرة

السقفمنالمنظريخجب،ثابتأسودحائطالخلففي

كلتحتلالفزيون،أجهزةثلاثةكثتثالحائ!رعلىالآرض.إلى

قاعدةعلىفركزةثيديووكاميرافيديوجهازمنهاواحد

مكتببرمجفزكرسيئنحوموخهةصغيرةولمبةمتحربمة

بدواليب.

نحو،المعتادةملابسهميرتدون،ممثلينأربعةيتقذم

الآلةالسلاي!.آلةمنيأتيخفيفضوءعلىالأربعةالكراسي

تغرضوهيالجمهور،جهةمنءالخشبةخارجؤضعث

يقذما.بيروت"مسرح:التاليةالجملةالبيضاءالشاشةعلى

لبدءاستعدادأأدواتهئجفزكرسثه،علىممثلكليجلس

.العرض

المسلايد.صورةاختفاءبعدتامظلائمالمسرخيسود

الكراسيأماالجمهور.باتجاهمثئتةالتلفزيونأجهزة

كلوبجانبللجمهور(،)طفزقاالللفزيوناتمقابلىفموضوعة

الرقبة.حوليعفقبحبلميكروفونؤضعكرسيئ

عليهاجانبيئ،بشكلؤضعثسوداءطاولةالمسرحيصارعلى

كرسيئمع،الموسيقىلبثوجهازبالإضاعةالتحكملوحة

نيثره.السابقالنوعمنوميكروفون

سلايدز.صوزعليهائعزضنبيضاءشاشةغفقثالمسرحيمينعلى

أشرطةمنالعديذكذس،الأرضعلى،كرسيكلبجانب

منطم.غيربشكل3،4كأالفيديو

.2للفزيونعلىويغرضهفيديو،شريط2الممثليضع

دقائقثلاثلمذةصوتدونمنيرفرفاللبنانيئالعلم:الفيلم

اللبنانيأ.الوطنيئالنشيدمدة)أفيتقريبأونصف

.\للفزيونعلىويعرضهفيديو،شريط1الممثليضع

بالتتابع:تمز)جنريك(محعورةكلمات:الفيلم

إعدارمن".ومقاومةنكبمة05،عنوانتحتوندواتعروضسلسلةضمن،8991تموز6إلى3من،بيروتمسرحخشبةعلىالمسرحيةهذهمدمث-*

.بيووتمسرح-"،افنونإنتاجومن،قدورةسامر،خوريعبلةشكر،طوني،مروةربيعوتمثيل
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هـ!شالمجييثزوأثفييدلواثسمئد،كيئثثثائتهئخماؤب!ء

ومقاومةنكبة05*

يقذمبيروتمسرح*

الخارجفيننتظركإئنا،سيديياأدخل*

إعداد:منمسرحيةمم!

قذورةسامر-خوريعبلة-شكرطوني-مروةربيع*

مسأءوالنصفالثامنةالساعة*

اللمباتالأؤلالثلاثةالممثلونئضيء،المقدمةهذهبعد

.مباشرةوجوههمنحووالموخهةالحائطعلىالمثئتةالصغيرة

علىمباشرةوتنقلهاوجوههمتلتقطالتيالفيديوكاميراتيشغلون

العلفزيون.شاشات

يبقى.التلفزيوناتعبرالثلاثةالممثلينوجوهالجمهوريرى

عدسةإلىيحذقمنهمواحدكأ،دقائقثلاثنحوساكنينالممثلون

كأئهاالتلفزيونشاشاتعلىصورهمفتبدوله،المقابلةالكاميرا

المشاهدين.عيونفيمباشرةتنظر

الميكروفونعلىفيطرق،الطويلالصمتهذا4الممثليفطع

يعمل.أئهمنيتاع!ذكأئهإصبعهبطرف

وسنأتيأنت،حيثإيقجدأ:بسيطةالعرض"فكرةبر4الممثل

بفلسطين"إليك

؟3الثلفزيونعلىويعرضهفيديو،شريط3الممثليضع

أغنيةمنمقطغئرافقها،النكبةقبللفلسطينصور:الفيلم

".خشبيأجسرأ!يافيروز

صورتاهمافتبدو3،الللفزيونباتجاهينظران3و1الممثلان

.2و1الللفزيونعلىالجانبئة

".يتعبونالآخرينتشاهدوأنتمرتاحأستكون":4الممثل

؟3الللفزيونعلىويعرضهفيديو،شريط3الممثليضع

منمقطغيرافقهاوبعدها،النكبةخلالفلسطينصور:الفيلم

لفيروز.ا،العتيقةالقدس"شوارعأغنية

واضحة،تعودلاثمبالاهتزاز،الصورةتبدأدقاتقثلاثبعد

الخطوطالشاشةعلىتطهر.تتوففثمبالتمغطتبدأالأغنيةأنكما

بدورها،هذهتختفي.حاذصفيرصوتمعولهسأهس!3ك!!الملؤنة

سوداء.الشاشةفتصبح

ولاتراهأنتؤذمابكلإليكوسناثيأنت،حيثإيق":4الممثل

(،.تستطيع

كاويضع،الصغيرةاللمباتالأولالثلاثةالممثلونيطفئ

علىئعرضبحيث،نفسهالفيديوشريمرمننسخةمنهمواحد

53الآداب-



قور

الخارجفيلننتطرثإئتا،سيديياأدخلى

منمجموعةعنعبارةالشريط.ذاتهالوقتفيالثلاثةالملفزيونات

الممثلين.منتعليقيرافقها،الثابتةالصور

(:للتعليقالميكروفونات)يستخدمون3-2-1الممتنون

الستينئات(.حقبةمنبيروتوسط)صئورالستينئاتبيروت-

91صهلاعامبيروتفيالإسرائيلئةالعمليةتلتالتيالمظاهرة-

(.المظاهرةمن)صور

ينتعلهمثقوبحذاءفييدفقإسرائيليئ)جندفيالتفتيش-

فلسطينيئ(.

عبد)جنازةالعربئةالوحدةقائدالناصرعبدجمال-

الناصر(.

أيدييلوونإسرانيلئون)جنودالعظمكسرسياسة-

تنكسر(.كيكبيرةبحجارةويضربونهافلسطينيين

الصوردموعها؟تمسححزينةامرأةصئوزتعليق/تمر)بدون-

(.عاطفيةموسيقىترافقهابطيئة

فييتدزبونفلسطينئينلمقاتلين)صئورالفلسطينئةالثورة-

معسكر(.

معسكر(.فييتدزبونفلسطينئينلمقاتلين)صئورالتدريب-

بالعبرئةكتابةمعلافتة)صورةإيلبيتفيبكموسهلأأهلأ-

بكم"(.ترحبإيل"بيتوالعربيئة:
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".التلفزيونهذاأريد،هويةأريدلا!أنا:4الممثل

1-2-3:الممثلون

اللبنانييناللاجئينلخيم)صورة82الصنايعجنينة-

8291(.عامالصنائعحديقةفيوالفلسطينئين

حديقةفيالأربعةللممثفين)صور89السيوفيجنينة-

(.العرقويشربونيا!طون،الأرضيفترشون،السيوفي

علىالتعليقاتوتتسارع،المواضيعوئعادالصور)تتسارع

الممثلينباستطاعةيعوبىفلاجدأ،سريعةتصبحأنإلىالصور،

(.والصوتالصوربينواضحأالفرقفيصبح،بدقةالتعليق

".أفهمأنأرفضأنا.جدأسريع!الللفزيون4:الممثل

يمكنلابحيثفائقةبسرعةتتوالىالللفزيوناتعلى)الصور

(،فجأةتئبتثمالعينتمئزهاأن

فلسطينئة(3بكوفيةملئمشابصورةالأولالللفزيون)يعرض

!هذاكرسئه(:يتركأندونالجمهورنحو)يلتفت\الممثل

."فدائيأليس



ء-!ىأف!وأ3أ!بةثبهـننو!شكروطونيمروةرييع5

الكوفيةيضعنفسهالشابصورةالثانياللالفزيون)يعرض

كتفيه(على

".فلسطينيأليس"هذانفسها(:الأول)حركة2الممثل

بثيابهلكننفسهالشابصورةالثالثالتلفزيون)يعرض

كوفئة(.دونومنالمعتادة

رجلأ".ليس"هذا2(.والممثل1الممثل)حركة3الممثل

،كبيرةبسرعةالثلاثةالللفزيوناتعلىفجأةالصور)تتحركك

تئبت(.ثم

وصبرا(شاتيلالمجزرةصورةالأولالللفزيون)يغرض

".وشاتيلا"صبرا:4الممثل

".رائحة"لا:1الممثل

(.الأرمنلمجزرةصورةالثانيالتلفزيون)يعرض

".الأرمن":4الممثل

."رائحةلا":3الممثل

(.للهولوكوستصورةالثالثالتلفزيون)يعرض

".الهولوكوست":4الممثل

ا،.رائحة"لا3:الممثل

ثمفائقةبسرعةالتلفزيوناتعلىالصورتتوالىالثالثةاللمرة

عقدهفيرجلصورةتطهرالتلفزيوناتعلى.فجأةتثبت

لكئه،والثالثالأولالتلفزيونينعلىصامتآيبقىالرجل؟الخامس

صورةبين3؟-2-1الممتنونفيجيبهأسئلةيطرحالثانيعلى

بثانيةالصوتالصورةتسبقبحيثزمنيئفارقوصوتهالرجل

.(واحدة

؟".رأسهإدارةفيساعدتني"هل.الرجل

1-2-3:"لا"الممثلون

؟".الأزقةعبرالحبلبهذاجزوه"هل:الرجل

".سيديياأدري"لاة3-2-1الممثلون

؟"ربطه"قن:الرجل

".سيديياأدري"لا3:-2-1الممثلون

حداد؟".سعدالقائدرجالهم"هلى:الرجل

".أدريلا)،3؟-2-1الممثلون

.،ائيلثون؟الإسرا"ةلرجلا

."أدريلا"ة3-2-1الممثلون

.،ا؟الكتائب":الرجل

."أدريلا"ة3-2-1الممثلون

72ابلآدا



قور

الخارجفيلننتطرثإئتا،سيديياأدخلى

تعرفه؟".كنت"هل:الرجل

"نعم".3:-2-1المملالون

؟".يموتوهورأيته*هل:الرجل

".،نعم3:-2-1الممعالون

؟".قتله"قن:الرجل

".أعرف،لا3:-2-1الممعكلون

(-للحظاتصورأئةتبثلاالثلاثة)الملفزيونات

)صمت(.

الفيلم10العلفزيونعلىوئعرضثيديوشريط3الممثل)يضع

بمنديلىدموعهاتمسححزينةاموأةفيهتظهر*هإ3،ولهةهولبطيء

فيمزالذينفسهالفيلمهووهذاعا!ئة؟موسيقىوترافقها

(.السابقالمشهد

بشكلخلاياتمئؤسلايدزصورالشاشةعلى)ئعرض

خارجمن1الممدوالصوزيحرى"إنسانجسمفيميليمفميات

دور3و2الممثلانيؤذيبينماالجمهور،ج!هةمنأ!،الخشبة

82ابالآد

ئعرضالتيالشاشةجانبإلىفيقفانو"بروفيسور"،"انسة"

شريطأالأثناءهذهفي4الممعويضععليها.ويعققانالصوزعليها

منتصففي73**لأ!ا.باموسيقىالمشهديرافقصوتيأ

ظاهر(.سببدونالموسيقىتتوففالحوار،

ميكانيكيأ؟والبروفيسورالآنسةدوزيتمثيليكوتأن)يمجب

سواها،يستعملانلافقطحركاتثلاثالممئلئنمتكايختار

لاتلميذانالممثفئنكأنسينأالتمثيلفيبدوباستمرار،يكررانها

(.يقولانماذايفهمان

هيكم!الدخيلةالخليةهذهإلىبروفيسوريا،أنظز:الآنسة

يحاصرهادخولهاففورأنسة!ياتخافي"لاالبروفيسور:

لها".المخصصالمكانإلىالذمابعلىويجبرهاالمناعةجهاز

كذلك،أليس.البنكرياسقربإئه،عرفتهآه:الآنسة

"إبروفيسوز

لأئهادائمأننتبهأنعلينالكنطبعأ!*طبعأ،البروفيسور:

".بسرعةتتكاثر

ها؟".نطردها؟لالماذا،تدخلندعهالماذا"ولكن:الآنسة

كيضرورك!وجودهاإنأنسة!يا"لا)بعصبئة(:البروفيسور

صحيحأالجسمفيكون،ومتجانسةسليمةالصالحةالخلاياتبقى

)يترذد(...لكن"...الأمراضمنوخاليأ



شكروطونيمروةربيع!

قأمنخائفأنتهلبروفيسور؟ياماذا،لكنا!نسة:

تتكاثر؟".

إلىتذهبتكاثرثإذالأئهاأجل؟أجل،"أجل،البروفيسور:

الخلايابعضوتحثقواعدلهافئنشئلها،مخمئصةغيرأماكن

جهازسيطرةعنالوضعفيخرج...،الانحرافعلىالصالحة

انسة!".ياالمناعة

كذلك،أليس...،سرطانيأالوضعفيصبح"أه!:الآنسة

جم!فيسور؟".

ممكنالأحوالىأسو!ففي!آنسةياتبالغي"لاالبروفيسور:

مثلأ".الأنتيبيوتيكأوالآشعةمثلبالأدويةالاستعاضة

؟".تنفعلم"واذا:الآنسة

."!االكي...جالعلااخر"ةالبروفيسور

(.الصالةفييدوك!فسخل)تصفيق

(.أماكنهمإلىالجميع)يعود

".دراميمشهدتصوير"كيفية:4الممثل

غرفةفيالأشخاصمنمجموعة3:الدلفزيونشاشة)على

عادفي(.منزلجلوس

وأثتجهيؤءواثفيذيوأثسهينمافيثبنالنين!فجاربء

***

للمشهد".المناسبالشخصباختيار"نبدأ4:الممثل

الكاميراتركزثمنفسها،المجموعة3:الدكفزيون)على

السالسى(.عقدهافيامرأةوجهعلى2ىهها!

كتيروبحب،بيروتمنأنا،ياسيننوالاسمي"أنا:المرأة

العرقلتزيلبمنديلوجهها)تمسحملئث.."مرةولابممن،التمثيل

(.عليهالمتصئب

تصريره،ا.تتممامشاهدةأو"مم!قوللأ*ه)3*:4الممثل

(.السابقالمشهدئعاد1:العلفزيون)على

".المناسبةاللقطة"اختيار4:الممثل

ئعاد"بالمنديلوجههاتمسحالمرأة2:الدلمفزيونشاشة)على

مرة(.منأكدراللقطة

كثاهسأ3ءكااداستعمالإن5،كلآمأ"لأه+هكا:4الممثل

قويأ*.دراميأتأثيرأالمشهدئعطيالبطيئةالحركةأو*ه+

وجههاتفسحوهيالمرأةلقطة3:الدلمفزيونشاشة)على

حزينةتبدوكمادموعها،تمسحكأئهافتبدو،ببط!تمزبالمنديل

صوتأفي-للمشهدالأصليالصوتئسمعالخلفيةفي.ومتعبة

غيرضجة،ممطوطالصوتلكن-الجلوسغرفةفيالمتكلمين

(.مفهومة

الخارجئة".الأصواتعزلأو!إلغاء4:الممثلى

92بالآدا



قبورصغه!!ى

الخارجفيلننتطرثإئتا،سيديياأدخلى

أفيدونمنلكننفسها،السابقةاللقطة1:الللفزيون)على

(.صوت

للمشهد،(.المناسبةالموسيقىاختيار":4الممثل

حزينةموسيقىترافقهانفسها،اللقطة20الللفزيون)على

وعاطفيه(.

دفعءأجلمنوطنيةقصيدةمنمقطعإضافة"يمكن:4الممثل

وفريد،(.أقوىدراميئ

مضافآالحزينةالموسيقىمعنفسهااللقطة3:الملفزيون)على

بطريقةبيضونلعباسقصيدةمنمقطعأيالقيرجلصصوثإليها

(.وحزينةمؤترة

بلادلناكانتأيضأونحن/لصوت:

/لحيو/ناتتهربأوالأشجارتقل

جارلطفولتنايمقىولا

التن!مس،سوى

فيهالمرأةتبدو2،التلفزيونعلىالمنجزالمشهدهذا)ئعرض

والقصيدةوالعاطفئةالحزينةالموسيقىمعدموعهاوتمسحتبكي

مختلفينمكانينفيمزقدكاننفسهالشريطمؤثر.بشكلائملقاة

الشعرك!(.المقطعدونمنلكن،العرضمن

-03باالآد

نحويلتفتالذي3الممثلعلىضوءئسفطثم،تامة)ظلمة

؟بالكلامويهئمفمهنحوالميكروفونيرفعثمإليهمينظر.المشاهدين

يقوللالكئهمجددأ،التكفمويحاولقليلأيفكريتكم.لالكئه

إلىيعودثم،المشاهدينإلىمحذقأالحركةعنيتوفف.شيئأ

وظهزه1التلفزيونقبالةيجلسحيث،السابقةوضعيته

(.للمشاهدين

الفيلم2؟الللفزيونعلىئعرضفيديوشريط2الممثل)يضع

وطنئةأغنيةترافقهالأربعينئات،منإسرائيلمنبناءقشتاهد

-إسرائيلئة(

علىفتطهر\،الممثلوجةفيديوبكاميرا2الممثل)يصور

1(.الممثللعينصورة3الللفزيون

على.الرأشمطظئأالمشاهدينباتجاه3الممثل)يجلس

(.الخلفمن3الممثلرأسصورة1التلفزيون

يالقيتقريرفيوبصوت؟ميكروفونوبيدهيقف1)الممثل

:(التالي



شكروطونيمروةر!يع!

ئعدان!للصورةل!االممثل

إنسانيعبرهاأنيمكنلاالممورة

الرائحةتلتقطلاالصورة

الغبارتلتقطلا

القياميتحئمالتيالخطواتعددلناتقوللاالصورة

أخرىإلىجتةمنننتقلعندمابها

تسمعأنمنتمنعكالصورة

ترىأنمنتمنعكالصورة

تراها"ولافلسطينتتيركأنت،حيثأنت

التلقزيوناتمنكلعلىالخمسينيئالرجلصورة)تظهر

والآخر(التلفزيونبينضئيلزمنيئفارقمع،الثلاثة

؟ا،.يموتأنقبلدواعهتناول"هل:الرجل

)صمت(

..؟":"هلالرجل

موسيقىوتتطلق،التلفزيوناتعنالرجلصورة)تختفي

شريطمننهـسخثلاثالمصتفونيضع!*+"عه+أ+؟)ح*يا

(الشاشاتعلىذاتهالفيلمفيظهر،نفسهالفيديو

.اشاثتجهيؤ-وأثفييدييوا"لسميئدأكيئثبئاثثيتتلأهـئتجاوفي

***

يحملونرجال-وسخالمكان؟المسلخمنصور)الشريعك

سكللىبعضئهايقعحديدئة،بسلاسلمقئدةأبقاز-سكاكين

رجال-طويلةبخشبةرأسهاعلىبقرةيضربأحذهم-الأرض

يتفخصرجل-الأرضعلىممذدةأبقار-سكاكينهميسئون

يقرة-عنقتنحرثمسكينأ،تحمليد-بأصابعهبقرةوريد

كبيرةبركة-بدمائهاتتخئطأبقار-ثالثةثمئنحر،ثانيةبقرة

الىتحذقمذبوحةبقرةعببئعلى2لماهن3*4-الدماءمن

(.العدسة

(:التاليالنصالممثلونيتلوالأثناء،هذه)قي

".المكانهذاتلؤثالنظيفة"تيابكة3الممثل

طوني.واحدةمرةصديقي/دليلياسمييففظ"لمة2الممتل

".كهذامكانفيخطيرةكلمة

".قتيل0003يساوي،اطوني10الممثل

".يلفظكوهوالجرثومةأنتحيئ"كائنالمخيم"3:الممثل

".رأسكفيتنفجركبيرةقنبلةالمخيم":1الممثل

.011

الممتفون\يضيء.صمتلحظةوالصور؟الموسيقى)تتوفف

منهمكلويحذقالكاميراتيشغلون.الصغيرةاللمبات3وو2

13باالآد



قهله

الخارجفيلننتطرثإئتا،سيديياأدخلى

شاشةعلىمنهمكلصورةنرىبحيث،أمامهالتيالعدسةإلى

(.المشاهديننحوينظروكأئهالدلمفزيون

".فلسطينتحريرفيمساهمتناليست"هذه1:المملو

".أنفسناعلىنتفزجنحنعلينا،تتفرجلا!أنت2:الممثل

فلسطايط".تتحررلنأنت،حيث"إبقة3الممثل

و13الممثفونيوخه-المشاهدينجلوسناحيةالصالة)تضاء

تظهرالتصوير؟ويبدأونالجمهورنحوالكاميراتعدسات3و

على3الممثليسخلىالللفزيونات.علىمباشرةالجمهورصور

ويعرضهالشريطلصئعيد،هذابعد.تصويرهتثممافيديوشريط

عرس8991"بيروتا،مسرحعليهويكتبيسحبهثم؟بدايتهمن

الممثل\يصورالعملئةهذهأثناء.الأخرىالشرائطمعويضعه

بيروتمسرحجمهورتصويرأفي-2الممثلبهيقومما3والممثل

(.المسرحيةعرضليلة

العرضخلالوردثالتيالجملكلتلاوة3الممثل)يعيد

(.منظموغيرسريعبشكل

لكئه،نفسهللمشهدثيديوشرائعرو3و13الممثلون)يضع

الممثلونيظهرالمشهدفي.مختثفةزواياثلاثمنمصور

23ابالآد

أبنيةأحدسطحعلىالدبكةويرقصونمتكاتفونوهمالأربعة

بيررت(.

شريطأيضعثمالمسرحيةجملتلاوةمن3الممثل)ينتهي

نحويذهبنلكبعد.إمامللشيخ"المراكب"حفوالأغنيةصوتيأ

الممئثونبهيفحق.الصالةمنولخرجويشغلها،السلايدماكنة

خروجبعدفترةالدبكةمشهدتغرضالللفزيوناتتظل.الثلاثة

:(التاليةالجملالسلايدشاشةعلىتتوالىكما،الممثلين

إسرائيلمعيتعاملمنكأعميل

العربئةالوحدةضذهوكامنعميل

المشتركالعيشضذهومنكلعميل

المسارئنبفصلىيناديكامنعميل

العربئةبالوحدةيحلملامنكلعميل

الإسلامئةالمقاومةيدعملامنكأعميل

الإعمارمسيرةضذهوكامنعميل

يهوديأيقتللاكامنعميل

الجنوبيومفيصفراءشارةيضعلاكامنعميل

السوريالجيشبانسحابيطالبكامنعميل

التظاهرإلىيدعومنكاعميل

القانونيخالفكامنعميل



شكروطوئيمروةرييع8

الإسرائيلئالمكفزيونيشاهدمنكلعميز

الوطنيالمنتخبيشخعلاكامنمثمي!ل

فلسطينتأيقتلىلاكامن!يل

الفلسطيني!المقاومةيدعملاكامنعميذ

الجينزيرتديكامنعمين

مروةربيع

99كأ7!ببزتاليد!ؤ

!8؟*\ائئمبتماتيه،!س!،ا؟-ائممتينئقيسثئيالىراسثات-بئشعناش

بعضؤحكينجو،!ألمسر!سب،4ألعرفىضوتى!!ل!ديمروأ*خئكتض؟كسغق

؟م!هاآكخو--.م!بئحوممتترأفى

\لأ*.!رالملأباجو،،

لأ9لأ3*االأسم!اثمسورلم،

لأ9لملأ!ةكأ1ءالمتعسبم:،

8،!ه،"الخا!هـتفيننتمرل!س!يدفيهـإئظ!!"دخلى:لم

035ءشصتات،ا./ئ؟كة

3ء++!؟حل!ته(ءا!حص)المفصتحة

أكسستقبلى،كاس-يؤققيأختسك!الوحسؤءكمسركي!فحنر!أ!حمائيأكعسد

واثتجهيز.واثفيذيوإثسيينمأقيثبنأندينلآفج!أوب!

8**

الوطنيالنشيدعزفأثناءيقفلامنكأعميل

وطنه.هاجرمقكلعمين

لاالمممقنأنكماانتهانه،إلى!!ثمارةايدونالعرض)ينتهي

(.العادةجرتكماالده!رلتحيةيخرجون

شنكزميشالطوني

"166.ببوقتمؤائبد

لفغ!نونائئبن!انئ!"لأكما:يحية-ضذ؟الهندس!أئمعئيماالدر؟كساتك!رجملوع

الجمصيل!

ءعمأت.

أشئبنانئ!؟الجامعتآيئزأ!.ميوجا"؟91المقس!!1.لم19!ه؟يلوق

!!!ذممهممز!لم

المر!شة،بيررت-

ت؟،ا(كينطقمو(تإئنعاممسيعدقي،يىاءأنححنش

،بيووس-خ!سوءبيروت

"صث!كةلىوركمستس!مةكا؟لمديزتاضتمج!أسثيئ.!نملب\9!!ةشلىا!غلش!وين

.ليروى،:إلىكهبخ

3،ئوات1،أشكالىاشثو؟ءى،كيبفي؟سدثكيونم3!..ائتأك!تدش!فى

كيولىت

33ابلأدا



قه!

شجليقزجيكطيث،زخ

جريجوخليلتوماحاجيجوانا!

معهدفيقذفناوآب،تموزشهرفيوخلال،7991العامفي

تحتفوتوغرافئةلتجهيزاتمعرضأبارشىفيالعربيئالعالم

،0003تضوزوفي.،(مدينئةهةحة(ول)3متختلات:بيروت":نعنوا

سنواتثلاثأنغير.الموضوعهذاعنمقالةصياغةمتاطلب

.المعرضذلكعلىقضنثقدكانت

تحقيقئة،تحليلئة،عذة:صييغفيالنمنهذاكتابةحاولنا

وثائق،للمعرضالذهبيئالسجلمنمختارةمقتطفاتوثائقئة،

كاباعتشهر،بعدلكن...الصحفئةالمقالاتعنتقرير،مزيفة

فيسواءفيه،مبانغأجاءالنصنأنذلك.بالفشلمحاولاتنا

همومناعنبعيدأجاءأوالتجريد،فيأو،التحليلفيأو،الوصف

رأىقديكنلمجمهورإلىتقديفهيستحيلولكنمشؤقأأو،الراهنة

...الكتابةعلىعصثةتزلثماوالمقالة.تنقدالمحذدةالمهلة.المعرض

مينار.بيارتذكزناالوقتذلكوفي

قدوكانلسيرفانتس.كيشوتدونبشغوفكاتببيار

،كيشوتد!نمنأفلىصءمنوللألأضو*الفصلينكتدت

أمينةصياغةفيوذلك،نفسهالكتابمنل!الفصلمنوجزءأ

منكيشوتدونكتابةأفي،العملوهذا.الأصليللنمنجدأ

فهو.وأهميتهميناربيارنهجقؤةيجشد،العشرينالقرنفيجديد

،للكتابأخرىصياغةيقذمولماخر،كيشوتدونيؤئفلم

فوتوغرافيئ،وتصويرسينماهاويييار.نفسهالكتاقيكتدت!ائما

كانحيثمدينئة"،متخئلات"بيروت:معرضفيالتقينا؟ولقد

المقالةهذهفيلنشرهامنهابعضأئعطيناأنمشكورأ،قيل،ولقد-1
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اثخطيبليلىةاثفرنسيهصكق

صورةعنعبارة"،-رهوالتشابك"دائرةالأخير،التجهيزيصور

ولقدييروت.!لدينةالجؤمنمنظرأتمثل3(ك!أمتار)4كبيرة

وكان.ميرأةبثلىألصيقثقطعة0038إلىالصورةهذهخزئث

تقصث3وكما.معهموأخذهاقطعؤلاختيارمدعؤينالمعرضزائرو

الزؤارالزانر.-وكان-3صورةعاكسةالمرأةطقزتالصورةقطغ

التيالقطعةبعنايؤوينتقون.الصورةهذهأمامطويلأوقتأئمضون

وأ،الرياضةنادقيأو،مدرستهممنطرفأأوالمقديتم،بيتهمتمتل

خطوطمنأوالبلدوسطمنأوالبحرمنقطعةأوالكورنيشن،

صغيرةقطعةيحملالنهايةفينفسهالزائرويجد.التماس

لاالقطعةأن-ئك"غيرهلأحددشينأتعنيولاالبحرتمثذخضراء

فقط.مجزدة،،صغيرةحئةإئهاإذذاتها،حذفيشيئأتمتل

الذيمينار()بيارالرجلهذاوجوذلاحطنا،المعرضخلال

وهيالكبيرةللصورةلقطاتلبخذيومكلظهربعديعودكان

فقط.الصورةأجزاءيصورومومزاتعذةفاجأناهولقد.تتضاعل

بعد.فيمابذلكلنااعترفمانحيىعلى"،تختفيأن"قبل

"رواجأ".ا!ثرالقطعحولبإحصاءاتأيضأيقوموكان

المساحاتأ(هي:زوالأالأسرعالمدينةنواحيأنلاحظوهكذا

الكورنيش.ث("القديمةالبيوتت(البحر؟ب(الخضراء"

ولذا.بالتجميعالشغوفةبيارروخالتجهيزهذادغدغولقد

سيفعلإئهويقول،المدينةلصورةصورأويلتقطيومكليعودكان

الصور)1(.بهذهماشيئأ



!أكىا"لفي!يوأفيثيئافيئ!ثخاوفيء

!كالع،-كا!*5حث!
.5!3"حم

إخ-لحأ

النهايةفيهوذهنيئتصرينكلإنيقولأيضأكانأئهغير

غيرفجد.

أئهبمعنى،نفترقلانكادأصدقاء،ونحنالحينذلكومنذ

الناقدأهو.انتباهوبكلأطوارهاكلفيأعمالنادومأيتابع

تعليق!بدونالمثاليس؟...

المقابلةصيغةأنمعتقدين،المقالةهذهلكتابةبهاستنجدنالقد

بشذةالمعارضييارموقفورغم.الحالةهذهفيللقراعةقابلثةأكثز

الكونثة-أوبالعولمةولاالثقافيئبالتواصليؤمنلافهو-للترجمة

الشكر.كلوله...العربئةإلىليمرتجمحوارإجراءعلىوافقفلقد

وعشزساعتيندامالذيالحوارهذامنجزءيليماوفي

دقائق.

الشفوفيالشتىعامةأرفضأئنيتغلمانأنتمامينار:-

سأقبلولكننيالتكرار...منالكثيروفيهجدأضريحفهوللحوار؟

تتركالمولأنكمابكما،يتعئقالموضوعلأنالمزةهذ،الصيغةهذه

مداخلاتي،طبيعةكانتوأيةبدءأ،أؤكذأنيهفنيولكنالخيار.لي

بالنقد.لهماعلاقةلاعاطفيتانعمليتانواللومالمديحأن

فكيفمدينئة"،متخئلات"بيروتةبمعرضيتعفقمافيأفا

لمسط!لةوكانمعثنة،راهنثةضمندومأتعملانأنتمانبدأ؟عسانا

.اليومحضورهاعنمختلفحضوز7991العامفي"الطقل"

.(المترجم)!4!هاهغ،اص!-دة"ا"حكاءكا!ول*4!!!ء3هيبالفرنسئةالعبارة-1

أنفسنانجدوكنا،بيروتنصورعذةسنواتأمضينالقد-

إ"،بيروتهيهذهانظروا!"يقولمعرضإقامةاستحالةأمام

تقديمعنعوضأالعملغائيةتقديمالمستحيلمنكانأئهبمعنى

وففناالفوتوغرافئةاللقطاتكلتشطنايوم،وذات.بلورتهمسار

هذه)1(الفوتوغرافئةنظرتنا""موضوغه:ثاتنقيبيئ"بعمل

جسدتحريشتىالتنقيبيئالعملهذاائخذولقد.وسيرورتها

جسدإلىئرشدناوبصماقيأدئةعنالبحثوشكل،المدينة

علىالمعرضيرتكزلذا.الجريمةكتابةفيوتساعدناالضحية

وخاتمة.فصولوخمسةمقذمةمنمكؤنةسينوغرافيا

السؤالأنذلك.بالضبابثةعملنامنالمرحلةهذهائسمتلقد

بالطللنفعلماذا:التاليكانالبحثحولهتمحورالذيالمركزعب

إعادةفيفقطيصدبكانبيروتإعمارإعادةفمشروع؟اليوم

هوالأخيرهذالكونللاقتصاد،فنشئطكضزكزالمدينةدورإحياء

دينامئةوجودمنوبالرغموالتطور.الإنماءفيالوحيذالعامك

ضمنهيتبلورالذيالحداثيئالمجتمعفإن،المشروعهذافيجديدة

زقزثولقد.الحربإلىأذتالتيوالصورالأشكالإنتاجئعيد

الأرضية،عينهالوقتفيوكؤنث،الإشكالئةهذهإلىالطللمسألة

أذت-الطللمسا!لةأفي-ولكئها.عملنامشروغمنهاانطلقالتي

المساكيةتلكاحتفتالسببولهذا.مسدودطريقإلىبالعملأيضآ

عملنا.منكبرىمساحة
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قيت

شجليقزجيكزخ،لأطيب

حادثةإلأتكنلمالحربأننصمذقأنيريدنافنهناككان

البطاقاتوكانت.بسرعةإزاللهعلينايجبزائدأجسمدأأو،عابرة

الشمهداء،ساحةئباع:تزلئماالستينئاتفيالصادر!البريدئة

...الجمالعلىالراكبةالشرطة،الأسواق

مهئأحئزأشغلثولقدحئة،تزللمللمدينةالأسطرةهذ،إن

رسمئة،صورةهيحيثمنالبريدثةالبطاقةعلىعملنامن

معرضوفيالعربيئ،العالممعهدفيالعملهذاوقذمنا"كليشيه".

!بالنارمهرولميمصوبىرواية:3ءكااأهدكمله!كلةء!)4بيروتوندر،

8991(.تموزةبيروتربيز،جانين)غاليري

"وندرعنفلنتحذثكثيرأ!ذلكأحببثلقدنعم،نعم،مينار:-

آقفئقاأنكماذلك،المعرضهذافيجلتأالمجازيبدو،ا.بيروت

ئعطيماوهذا..نفسهتكؤنهاطوروبينالصوربينوطيدةعلاقة

أخبرها؟أنليهل..الحكايةئخبردعونا.قو"تهللعمل

ييار!ياتفضر-

فوتوغرافيمصوبىحكاية"بيروت"وندرمعرضنقذممينار:-

اللبنانئةالدولةمنهماطلبث،9691العامفي.والدهمعيعملكان

خلال،سنواتعشربعدبريدئة.وبطاقاترسمئةرزنامةوضع

فنزع(،والدهوفاةبعد)وذلكصختبرهفيالمصورانزوى،الحرب

،وتأنببط!وأحرقهاالجدرانعنالبريديهوالبطاقاتالصوركل

وفراغاقيفجواقيفيهاوفخبثأنحوها،الخاصةقذائفهفرشلأ

كانشيء،كلاحترقوئما.واقعهإلى،إليهفربأأكثرإتاهاجاعلأ
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أثارإلىفتحر!لضالبريديه،بطاقاتهالمصورآخرقلقد..،سلائم

مرجعية.أفيمنخاليةولكئهابالحنينمليئؤمقذسة

يكتفيبلصوزه،ئظفرالمصؤرهذايغذفلم،اليومأفا

،الأفلامبكراتمنمئاث!لأرضنافترلثنبالمعرضفي.بالتقاطها

ولمالمصورهذاالتقطهاصورأتحتويكلهابالتحديد،بكرة6453

بعذ.تظهيرهايتئم

فم!يغذها؟-هل

لبطاقاتصورأالمعرضنقذمولقد.بالطبعنعم،مينار:-

الموضوععنتحذثناقدوكناإحرافها.تتمالستينئاتمنبريدثة

الخزفية،للصيغةخزفيةصيغةبلورةعلىبالعملونصحتكماهذا،

منتصوراأن،بساطةبكل،يعنيوهذا.الصورةعلىصورة

قبلتتوقفاأنيكفيكانحرمها؟لماذا...البطاقابتلكجديد

.الإحراقمرحلة

واستبعدناها.الإمكانيةهذهذزشنالقد-

للنسخةميكانيكئة،،اليةإنتاحإعادةأقترحلممينار:-

الأصمل"،طبق"نسخةغرضعليكماأقتحأكنلم.الأصلية

هذامنأوالفكرةهذهمنأبعذالذهابعلىأحئكماكنثولكئني

الأشياغيجعلماأفي"،"المصادفةلإيجادالسعيوعلىالمفهوم

تلتقي....بعضأبعضتهائضادف

بالوطن!ايماتناالعربيةباللغةصلتنانستعيدأنأغرانالقد-

وأن،و.991ء791عاقيبينلبنانتاريخننسمىوأن،وبالمجتمع



وأثتحبهيز.وأففيريوأثسينمافيثبنألنيئنلآوررق!ب،جريجوخليلتوماحانجيكاجوانا

لغابداأئهغير.البهريدئةالبطاقاتإلىنصلكيالمصوزذلكتكؤن

جريجوخليلتوماحاجيجواناكوننافينستمزأنالأصهلمن

.البطاقاتتلكإلىنصلكي

يؤقفكانالمصالفمة.تعاون"بيورتع!و*مصوريزفضلم

الآغامضةبضرورةأصبنافلقدنحن،أفا.إتفقكيفماصوره

هذهئصورأن.العفوفيالمصورعملىتركيبأوبناء!!حادةوهي:

نأافاشيء،9691العامفيبريدئةبطاقاثمنها؟ئصتغ،ثصوز

أنت!ياءم!ستحيلسشبةآخر،فشيء8991العامفيتصويرمائعيد

غايةأشياءتلك،والعشرينالتسعةالأعوامخلالحصلثكثيرة

البطاقاث-الحصرلاالمثالالسبيلعلى-بينهامنالتعقيد،في

متطابقة.89!1وصور9691صئوز،الأساسفينفشها.البريدثة

حرقها.يتئمبعدوفيما

عامالمصوورالتقطهاالأولى:صورتانهنالدقيمينار:-

عامالتقاطهاوتمالبريدئةءالبطاقةلتلكصورةوالثانية9691؟

فيصتطابقتينالصورتانكانتإذا(.الصورتين)ئرينا"991

أكثر8991عامصورةكونتفسئرانفكيفذكرئما،كماالأساس

...مذهللأمرإئهوغتاءئجدفة

طريقةبلورتماقد،البطاقاتلهذهتصويركمابمجزدإنكما،

الخاطئة.والتقنئاتالمتعضدةالتاريخئةالمفارقة:العملفيجديدة

ذلكلكان8991العامفيالبريدئةالبطاقاتبثرضاكتفيتماولو

قؤةئضثعفتوريةإلأفليسالبطاقاتإحراقك!ثثض%قابمثابة

!امكانياته.العمل

نحبىعلىصورةكا،طتخنا!أوآخرقنالمق!دبكعكس-لا،-

صورةل!القلليليهالخصوصئةإظهأرفييسهمماوهو،مختلف

لتلكالأنطولوجيئالبعدإلىالعو!ةأردناوحسيئءملموكسبشكل

بالحروق.الض!نسخلن3أردناكصور.

تهدف!عياكلحاضرءصورلحقصا!إزعةعلىفعلر!2إئها

إعالىةمقاوصة!ال!ولألهفسنا،لبيروتتصورطاكيفئةغكسيالى

الرمز.-الصموروأسحلرةإنتاج

المد!خلفالتجهليز-.السياحئةالأيقوناتعلىأيضأغمينالقد

مئمكوقجدرانورقىعنعبارة"مدجمنئةمتخئلات"بيروت!لمعرض

منألا!فتلكوةمام.الاستقبالقامحةجدرانيغاليبريدئةبطاقات

ذاثصورةالقماشهذاوأمام!التولكا،منقماكتنفذالبطاقات

هنطؤضعثولقد-العملأثناءجزمتأتمثلكلاسيكيئتوليف

عا!ف!ء!.)3مصئعبزجاجمغطىصندوقفيالصورة

خلفهانلعبواجهة،مسافةعلىالمشاهدئبقيواجهةإئها-

يحثلأنهئفترضكلميئجزءأللعيننقذم.بيروتغرضعلى

الأصلئة.الحقيقثة"،"بيروت

عليكهـماالختر..الخذث،يمنطقتتحذثانإنكماميظر:-

4لديوالمنظورالتاريخيئوالنقدالمقاهيمإن.المنطقهدامنالخروج

المتيالمواقعهذهلكن،جدأومهئمجثدهذاكلتتحذثان،منه

ضرورئةولابلحتمئةأئهاأعتقدولاغزضيةمنهاتتحذثون

أيضآ.
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ففث

شجليقزجيكطيث،زخ

فيغالبأيضعكمانقدفيموقعتبئيدائمأتفضئلانأنتما

تاريخيئمسارضمنيضعكماأفي،المحفلأوالباحثموضع

...لهآسفشيءوهذا.معئيئ

معرضفيالأخيزالتجهيؤرأيثعندماكثيرأارتحثولكئني

تفترشوالتيبعذئظفرلمالتيالأفلامبكراتأفي"،بيروت"وندر

)البطاقاتالمرئيئالمصورعملبينفعليئتجاوزهناك.الأرض

الشفليئالعملوهيبعد،تكشفلمالتىوالبكرابالبريدئة(

إئها.مكتملغيربالطبعهووالذيتهمثيللاالذيالبطوليئ

تمز.دقيقةكللضبط()!ولانا"ولةساميةمحاولةباختصار

بصورالاحتفاظعنعاجزأكونهمنيتذقرالمصؤركان-

تصويرعلىغمليوهوباستمرار.منهئقلث،ضبابيةفهيالحاضر.

زمنهافيالحياةهيالصورةأنفكر؟دحض!بهدفتمزدقيقةكل

عنفدسيةكلتزغقدالزمنعلىالشغلهذاأنوالواقع.أبدأالمتأخر

مجل.هيحيثمنوقذمها،نتيجةهيحيثمنالفوتوغرافيةالصورة

البطاقاتتدميرلذةالفوتوغرافيئالفعلهذاعلىوئضاف

أساطيزتمئلالبطاقاتأنذلك.إحراقهاخلالمنجسدثأ

"للجماعة".تأسيسثة

قط،المصوراسمعنتكشفالمأنكماهوأحزننيمامينار:-

وبينكما.بينهمامسافؤوضغأوحمايتهأردتماكأنكما

حاذة.نفسثةبأزمةالآنيمزفهو،حمايتهنريدبالفعلكنا-

تجعلفجوةبمثابةلأئهامهفةفهي،بالمسافةيتعفقمافيأفا

وضوحة-أقلأالأشياءبينالحدوذ

83ابالآد

مدينثة".-متخئلات:!بيروتمعرضإلىنعددعنا

منبيروتلتقديممحاولةالمعرضأنرأييفيبنا!هيامينار:-

فقسرحة،،المعرضفيهنا،فالصورة.ويوميئضخمتجهيزهيحيث

المشاركة.إلىائمشاهذتذفعوضعئةضمنكإشكالثةمطروحة

هويهفنامابل،فحسبمشاركةمسا"لةالمسط!لةليست-

علاقةالزائريبنيلاالمعرضى،في.بالصورةائمشاهدعلاقةزعزعة

نأئيزيح،أنيفمس،أنيدور،أنعليهبل:الصورةمعمباشرة

بدورهؤضئغالمدينةحولطرحناهالذيفالتساؤل.يشزحأنيرى،

نجعلأنأحيانأعلينافكان.تساؤلموضغنف!ممهاالصورةقدرة

بوصفهاإليهاننظروأنهالتها،لهانعيدوأنثولأ،أكثرالصورة

.والحياةللعملمكانأ

تصويرلإعادةالمعلنةمعارضتكماأنغير...ربمامينار-

للحنفىيتصذىسياسيئبنهجفقطتبريزهايمكنلاالقديمةالصور

إرادةوجودبذلكأعني،المشاركةعنأتخدثعندما.الرسميهوللصور

...قائمأزالما""الجماعةوهمأنعلىيدلوهذا.مالقاءصلاقامةلديكما

...أعتقدلالا،-

بينالتفا!كلىهذامنتنتظرانماذا،إذأ،أفهملامينار:-

شيئأهذافيإن.الحقيقئةفاعليتهمدىوماوائمشاهد،عملكما

.."تفثكة"....حيلةاللعبينتمبه

فيأنتلنيجكتمامأمغايرالأسلوبهذاأنبالطبعأدرك-

أزحتعندما،الثالثالتجهيزعندشعرتماذاولكن.العمل



هـدا!وو!!كيئثبثالمحييتنههـئعتحأو!جريجوخليلتوماحاجيجوانا!

-الدمارتمتلصورآ،تحتهامن،لترىالبشبرئةالندباتصور

المدينئ؟

هذاأحرجث،رئماأوفليلأ،انزعجثربماسينار:-

عنفضلأبشريأ...جلدأأهرقأئنيفكرةبسببولكن!..صحيح

لاهذاأنغير.الجلدبملمستذثرالصورفيالمستعملةالماذةأن

ظئه.مماشيئأيئو

ذلك،عنهاتحذثتالتيالمسائةتلكتول!الزائرمشاركةإن-

علىأفا.كإشكاليةمطروحةواروضوعالذاتبينماالعلاقةأن

الحربواقغالأذهانإلىئعيدالعملهذافإن،التركيبمستوكما

الذ!المسرحتجهيزذلكعلىمثالأأمحطيأبرياء.فيهاليكنلماقي

من،أشكالأو،مستوياتبثلاثةالزائزيمزفيه،استعارةبمثابةهو

مسرح-سينماصورإلىيثظرفمفحاهذموالأولفيالمن!.

يصعدأنعليه،القاعةمنيخرجولكيكلئأ.المدفرسنتر"!صهـالتي

علىئبثاللحظةتلكوفي.!بروجكتورأ"يشغلوأنخشبةإلى

علىينعكسالزائرظلكانوئاعنضمشهبصورةأمامهشاشة

ممتلأمشاركأنفسهيجد"ألزائرهذافإن،نفسهالوقتفيالمثهـاشة

كيالخشبةيعئرأن،يخرجليمأخيرأ،الزاثروعلى.المشهدفي

لأنجديدمنصورئهتنعكسحينها،.الشاشةخلفإل!يصلى

فينفسهيجداللحظةتلكوفي.)ص!44ءولاكلا،لم!(يفحفاني!ةالشاشة

فشاهبآيتأم!باتإئهإذالتلفزيونيئ،أوالصمينمائيئائمشاهبمبىقع

هناك.المشهدفيالممتلالمشاركموقعفيوأصبحبعدهذخلآخر

النظر.منمواقعثلأثةأو،مراحلثلاثإذن

فيشيءكلوصصيمكننالالكقمهح!،تقولهكامامينار:-

وخاصة،يشاهدوهلمكثيرينأنأدركأئنيرغم،المعرض

لاحوارأ،أفي،مقابلةمنيطلبتماولكنكما...اللبنانيالجمهور

للعمل.شكليأعرضأ

نتحذث.عضاالقارئيفهملنفبدونه"الوصفمنبذلاولكن-

والدمارالندباتصوزيقذمالذيالثالثالتجهيزإلىإذنلنعذ

بهدفشمخصيةنصوصأالتدباتصورعلىكتبنالقد.العمرانيئ

لعلاقةاوفجورهآلمرآكامأ)تماىحلأه!()ح+34+4ا،لنمئبصةا"غكس

.لصورةبا

وضعإنالتجهيز...هذاعلىالفعيدفيفحقخليلى-

استحالةعلىيدكمتوافيشكلفيوالعماراتالندباتصورتي

نف!سهاالنديةصورةتصبحهكذا.نفسهالوقتفيواقغئنالتقاط

...لأثبىأثرآ

10001

مامع،اليومالمعرضعنالحديثلكمايعنيماذامينار:-

إلىأوالطللإلىأفيوآثارها،الحربإلىعودةمنذلكيتضفنه

التاريخئةالحقيقةأننعلمونحن،المصادفاتهذهكل؟الذاكرة

نخرجعساناكيفجرى.قدأئهنظن""ماولكنجرى""ماليست

نقسها؟الحركةتكرارمنتقلأألمالم!عية؟هذهمن

حولكهذاشيئأيقولأنميناربياربمقدورأنتعتقدهل-

؟والذاكرةالتكرارمفهوم

93ابلآدا



قور

شجليقزجيكطيث،زخ

لمككتمامأمناقضثة؟ف!رنمشرعلىاعتثثريمامينار:-

(لسؤالءعلىأجيبالا.وريما4قضئلها...التي

حدوثلاحظتلأن!ربمااللقا?بدايةمنذتصزف!تخثرلقد-

حوإرإليمينار"ييار"حولحوارمن(فتقلناإئناإذما:تطور

*حولنا،*

علىيحئكمائحاورعجزلىإكون؟نتريدأنتينعم،مينار-

لدور4لهذافعلأأسفهـلكغنيالمهضةء8بهذإن!نس!وم.ككلام

فطيئحوارإلىأفيذلك،مئأكثرإلىأ!محكنثإذإلي.الموكل

وربماج!دأءصعبالمشروعهذ!أنييد!وولكنويينكما.بيني

وجواتأجريجخليلهيناهـإلىبياويتحطأن4تتريدء.!ستحيل

وبالحرببالتا!يخاهتمامأ!يمئديالعريئةءيتكموأنتوماءحا!جي

بالمفعالئه-معنتايكونأنبدلقغالأيكوتو؟نوشررطهما،(للبتاغئة

كأئهوصفعنعبارة،المبد!فيهي،فلسفثةمقولة"كل

أو،!!مهمإلمىأو!رة"ثىيلقولةتتحؤليصمافي.للكونحقيقي

4لفلسفة".تاريخكتابفصولعنفصلإلىلأحوير،4أفضلكي

فطي(،ولكئهخعلن)غيربهدفءلضطاب4نحوتوجيهني؟رلمقمالمقد

كلامييتحكلويعدماوتقدير،عتر؟ف3شهاهـةعلىالحصولى!هر

4قتراضي.قنكتابفيئنشتر،"خربشة،لى

إليةلموكلة4(لجديد!المهئةالىإنقفلنعذ

فلقدتعتقد.ماعكستمامأهوهناتقولهصاأنأعرف-

فلك.نفهمكثلائةونحنثالمرري.يولىععنفسمهأالحيلةإلىلبت

4ءأب*لى

متابعةيمكتناثمومنخطو،فيصد)قتناليست4لصببولهذأ

رلحوأر.

السؤالى.!طىاجيجامينار:-

شتى،لحرب،تهايةمنذلبيرت،كلحداكي(كمشررغإتخذلقد-

تحاولأشمباخفيهاتق!ثرسجادةتحتكهاالأشياءطتزكتمحدلة

رلكل،يعولىأنمكبوتأثرلكلئذولاجديد...منوتعودتقومأن

لا"كلعاندينأنوهو54د!يدقالهصاإلىفي؟ي(نمكتملنحيرعمل

وأعائدةمكبوو-شبحلأخرى4عيو!صورة.هعور!هعنيفون

ثعولمة-عنث!لاعانلةهي

وبطاقات،المصتقبل"،هومضروعأ*عمارإعاوةتوح

للحاضر.مكمانلاأ!لنيئوبين*الماضيئؤسطرالستينئات

"-سيكون"ما!اقاكان،*ماإم!لصور!هـ4

كييرةءفوتوغرإفيةصررة،صورةالأساسفيهي"سوليدير"

!تختلات"بيروت:معرضهدخلفيلمعروضة4كلئككجهةو4

الخاربممنزهرلزهر":"الييتفيدمفي،لبيتكواجهةإومدينئة"،

99991.،ونصفساعةفيلمأثزهر،،)،المييتفقط

"ييروت:فيللدينةجسدعنالتحريأنهىأشير(نأوقي-

كما!سدءوثكن.جس!ناإلىأوصلناقد!ينئة"متخث!ت

جزني)!!عةأمقخثبر؟لىيتحظ4قىهـلتحث!يد-عرعصيقءالم!

وجوجمناتجعللكئها!كيرصرجر!ةأ!تق!!طبيروىعلىعصي

4لأخيرةطكلماتهيتلك.فيإتهوجودلهاتصنعإثهابل،ممكنأ

ععرضمتماثفيلملؤنة4



واثتجههزءوأثفبيوا"لسيفمؤكيئثبنانيةربفخأهـجريجوخليلتوماحانجيجوانا!

ص!-اا-!

--.--!لى

الأحجيةتلكغرارعلىاللاكأنئة.المرجعئةمن51مينار:-

فإتيالصور،منالقطعتلكغراروعلى،المرأةعلى)حللصقةالجوية

يحيلعنهتتححئانالذيللجسدالتجز!ء(والتجريدهذاأنأعتقد

والحتقا3لأسهمإصدارهيبماالماليةنقد*للسيماسةعلىأيضأ

الأخير...التجهيزهذاعنالحديثالممكنغيرمن.للاموالفرضئ

)ئخرج.الصورةمنقطعتيرقم...م!ص!44هوقونهأستطيعماجر

(.جيبهمنالقطعةبيار

معك؟!بهاأتحتفظ-

بالأشياء...توئةإئه-

.بالذاتالمناسبةلونهمعيأحضرئهالقدلا،مينار:-

في...الصدرةعجزفيفكرث،مؤلأؤلعملكمارأيثعندما

"وصلة!إلمىبحاجةثئم،عنوهي،.الواقعالتقاطعلىقدرتهاعدم

عملكما.ئشيزماسيناريورأئمأوهناك.اص!غ(ك!ن!"ء!له!اهنأ!ةمتخئلة

منثلأثةفيالمصورةالتفاصيلمنأنواعثلاثةأحصيثهكذأ

يحكيالثلاثةالتفاصيلهذهمنواحدو!،المعرضتجهيزات

مختلفة:أشياء

(.فرعيينقسقئنمن)فؤفف"الجمالى"بفئةالمتعفقالتفصيل-أ

أقسامثلاثةمن)مؤئف"العبث!بفئةالمتعفقالتفصيل-ب

(.فرعيه

أقساملهاليستهعنى،عن*البحثبفئةالمتعفقالتفصيلى-ت

(.فرجمه

حطمتهالتي4اكلصابيحتلكآثكرلأخير.4بالتفصيللنبدأ

أكنم!لأللمصابيحجعلثتجريدنةبطررلهقةصئوهـثوالتي،،لحرب

الخامئة.الزريبةيشبهعاأيحيبى(نات...تمتومتوفعةغيز

تبد(معئنة:تصووئةحركةالمعرضىسينوغرافيالثتئغ-

لذ!-ال!غيقالتفصيلإلىقدريجيأوتحملالنطاقواسعةبلقطات

شخصيئ،متخئيرمحلىإلأتحيللاالتجريدهـئةالممهابيحصورفإن

هننوعفيالصورةهذهغرضثالسببلهذاشعرك!.كفعليتمامأ

نألمرلزائرعلىوكانمكئر.زجاجمنوجبماذات*؟ح!م!*!اى؟ه

يرىكيمنظوبىنا،منالأشياءإلىيرىأنأفيمكاننا،نفسهيضع

،الصورة

هيهف.حشرةأودلفيقأوفيليإلىالمصباخانذاكفيتحؤل-

المتخئل.ويحرفىيذفعماتفصيلىزريبتنا.

كمدثضيع"()"الجمالأالفنةصورمعالتعاملتئملقد-

لمقد8،لفنعالمقزورالمصدفةعنالناتجةبالأطلالطكأئماثقافئة،

4ل!لى+اكتسبها،لتيالجمالئةالقدرةمدىالتجهيزهذابيق

فنثةلو3حمات!ثلىتحيل،المفتتوالدهان،الجدرانعلىفالحروق

لمالغىمتحففيكمانمنئةكو(درفيأيضأعرضناهامعاصرة

الأنلق.اللونعليه

التفاصيل:بعضعبثيةعىتحيلىفهيب،الفئةصورأفا

فيصالونومممطشجرة،متشابكةشرفات،مغمسلةبدونحنفئة

عمودفي.درجشقة،

14ابالآد



قه!

لولبيئ.لمكغبالمتعذدةالجهاتعلىالصورهذهؤضعثولقد

لقراعةمااتجاهأيجدكيالمكغبئديرأنالزائرعلىوكان

أفقيأ.،عموديأ،تحتمن،فوقمنيبدأالصور:

الفوتوغرافيةالصورةعجزعنهذهالتفاصيلصوزتكشف

الكلاسيكيئ.التوبوغرافيئبمعناهالمكانعلىالهيمنةعن

إئه،.الريبورتاجعن،الواقعيةعنالفوتوغرافيئالفعليبتعد-

مهفته،عن،إطارهعنالموضوعئحئدفهو:قنبلةإلىأقربهنا،

تحديدأأوبناءإعادةتفرضالصورةتعودولا.الأؤلمعناهويهدم

.للمكانواضحأ

فيدوريعلىمارستماهالذيالواضحكالتحديدمينار؟-

مهفتي.الىسأعود...الموضوعأضئعأناهاالحوار...هذا

حركةأممثلأ؟ماأجسذرأيكما؟فيمامكانأئحذدالذيما

عزلة؟وفيفحتجزأالجسدهذاكونأمالجسد؟هذا

مثلأعمالكما،منعددفيمهقأحئزأالموضوعهذااحتللقد

فيمعتزلالمصور)حيث"بيروتو"ندر"تمشيلاؤ"خيام"

تجريالذيالحيحيثالزهر"البيت"فيلمفيوأيضأ(،مختبره

ويبدوخلفئة،أفيمنخاليسينمائيئاستديوعنعبارةالأحداثفيه

شيء.كلعنمعزولوكأئه

03(،00نيسانفي)أنجز(،!خيامالوثائقيئفيلمنافي-

بهايقومونكانواالتيالأشياءعنمحررينأسرىستةيحكي

08ك!سنتمترأو.8المترمساحتهاتتعذىلاالتيزنزانتهمفي

24ابلآدا

الؤنزانةفيونصفكلم4مسافةيمشونمثلأكانوا.سنتمترآ

يسمحيكنلمالمكانلأن،وجوههمإدارةبإمكانهميكونأندون

بذلك.

ائمعتقليجزكلوسرياليأمدهشأئعدأ"المسار"عبارةتئخذهنا

واقعيته.مننفشه()المكان

فيهيتحرمكالذيالحيوك!المكانضيقهوهنايهفناما-

يحكي(دقيقة12مذتهفنيئ)فيديومثلأتمنتي""لافيلم.ماجسذ

أشهر)4تحر!دونالسريرفيجواناأمضتهاالتيالفترةعن

الوحيدفضاؤها".التحر!علىقادرةوغيرحاملأكانت(.ونصف

نوافذهمائشئبهحديثتانعمارتانالوحيدوأففها،الغرفة

الشاشة.

رؤيتها.رفضثولكئيالمدينةلهذهصورأخليلليجلدتلقد-

فيلمفيستورتجايمسفعلوكما.جيرانييوميأأصوركنت

حدثأأنتظرأيضأأناكنث-!ء*(،ذ*)*ه!3"الخلفية"النافذة

الفيلم.فيعنهمختلفالواقعفيالأمرلكن.ما

ذبابةجدأ:مختلفأبعدأالحدثيأخذلذا.جريمةأيتحدثلم

...تتنزهصغيرةفتاة،الصناديقينقلونوهمالجيران،الزجاجعلى

منهاشيئأتفهملا.حاذةهاتفئةمحادثة،الأياممنيومفيثئم،

المشهدفيفيهيتحويغريبلوضعإئه.فجأةالحدثتصنعولكئها

مدهش.بشكل



،ا!ؤ!أأفىثي!ئافئيتئ!قجاوور،جريجوخليلتوماحانجيجوانا!

ولكئنا...وجدلنقاشإلىالمشهدفيموضوغيحتاجمينار:-

.عهكاح!!)4"دوبور"ذكرعدمفيالآنحتىالأقلعلىنجحنا

هكذا.فلنتابع

"بيروت.معرضإلىبناتعودلأئهاشتسرممماأخيرةملاحظة

شبيماعن،وهلةلأؤل،المعرضصوزتكشفمدينئة".متخئلات

منهالبشر،صورآأوشخصية24أحصيث.إنسانيئهولماغيابش

منوذلكتجريديتان،وصورتان،الناسمنلمجموعاتصورتان

فقطبالمئة8،6أنيعنيوهذا.العماراتلأطلالصورة165أصل

قليل.وهذاالإنسانيئ.العنصرعلىتحتويالصورمن

إلىالعاممنيئجهمعثيأمنطقأللصورإنقلثأنسبق-

أئهاوالظاهر.أحيانأالتجريددرجةيثلغالذيالدقيقالتفصيل

مماأكثروالأحجار(العمارات)بقاياالجزئئاتأوغالشيتؤكد

تبحثأنيعنيالطللتلتقطأن،الواقعفي،ولكن.الإنسانتؤكد

.كالأشباحفيهويهيمون،يسكنونهالذينأولئكعن

يكشفالطلل.الحدودأقصىإلىمسكونوهومطمور.الطلل-

وكما.نحنوجسذناالآخرجسذفعلأ:عنهنبحثماوفقدانالغياب

.العودةعنيكفونلاالعائدينأنننسىألاعليناانفأ:قلث

لدفيكان...إليهانتطرقلمالمعرضفيكثيرةأشياءهنالك-

لأقولها.أكثرأشياء

أسمعكما،وأناأحيانأ،...كثيرأالحوارطاللقدمينار:-

مدينئة""متخئلات"بيروت:معرضأنتعتبرانأنكماأشعر

جريجخليلدمعرضفعلأهوتوماحاجيوجوناجريجخليلد

توما.حاخيوجوانا

البداية؟منذالحواركلإلىالاستماعنستطيعهل-

جريجوخليلتوماحاجيجوانا

ححتل!(ئمع!نثهارز؟كنازرض!كلس!شحى)ورأقحاقى-عخروت!:1لأ7لأحم!ح!ى،!ماءصررأ

يلم*!ا!ىكأ؟كيئ!آ!لاث!9!عما!،*ث!ح!سبز(؟حمثقىول!حثحغسنحرث!مأصحم!ئركاكجر ،كمحالم((.

حححوثثمخعثفنرتء!نففي-(ممثهـكأنمو-ثرنمهـص!شأء!!ح"لأ7الز!و-(لم+ء3 -3ك!بىصوحبيشأ!!ح!حمكلود

ش3لمشبص!يوعددفسسثش!نلليثمزق(ح!منيو؟ممكلفى!لبئدا!فخسيالحسمالملإتإئ!

،أقليهثحهضر!؟لم،ححمتبمور!/أ،ثبثن!كأفائ!خكلصأف!تموأأ3?.ح!اعك!اكبهرحباكلأ

أئغ!قئا3،،9كلكض،!ي!كحبافىعنلا!!!ك!و؟ف!ر؟إقي)العوحف!!ص!يصخؤخد؟

دخح!ررقيوالفحير-كؤحمدأئشحب(ررالمتحبالهبهـمششفحثردخس!ئ!ما؟ثخ!آ

ك!ر:!(.نبئ!يثركووأووالممألامعسثش!شحححئح!!ثئضء؟رزنربورسرتبيشي!!

ركثرحتهانم!-!ا)!أ(رر+".!أص063ءلم1ء*"/!! شحم!!كثكؤ؟ورسس!كلهعبر،اوررز؟ورهـبي!!ئمم!د111

(فى!ونالثحنلثمصور،ك!ف"ش!!ثراصمسمياممص)3كتثشكل!لأو(؟لألأ!لم.بحيحر؟صثىكسي

لحرتم!ص!ب!ممثيهشأشنمي*".،"نخ!تيم!أ"كهمحبماستجر!ؤ"لىس!ثتفعسثثوضسنتم!فى"كأ

،!لثح!قيأئحسورئت؟!حكىافيهأحم!ف(قي!خحئ!وابةك!!لاصض!سطنمياملأفىفى!م!

كعحشحمحىكيعحزاتلم!ث!و!ضأكلسوتىأالزض"!سواررمثهثبهقخمى)ي!رزبر

فجم!شسفيفيور3رر!قئ(
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قيت

محيدلىيولههفس!ئاءالشهيدةألنا
بم؟كلا!حث!أحدككبز!كزورإيرو

توفيقحدلال8

لصورملصقوخلفهكرسيأئطهرعالير!علىدلفزيونشاشة

بالكاكيرجل.الاغتيالطاولهماللبتانيئالشيوعيالحزبمنأعضصأء

الرفيقءأناالكاميرا.ويخاطبالكرصيئ،علىيجل!سالإطار،ي!خل

"ملصقات"ثلاثةعرضيبدأهكذا.رخال"أحمدخليلىالضهيد

أيلول،مسهرجانضمن0002أيلول2فيمروةوربيعخوريلإلياس

ضذاستشهادئةبعمليةوشيكأسيقومأنهئخبرناالرجل.بيروت

مجوصئته،الرجليكرر.لبنانفيالإسرائيليئالاحتلالقوات

البابإلىخوريإلياسيمضيالحذ،هذاغد.مزاتثلاثتنوكعات،

الشاشة،علىشاهدناهالذيالمسرخكاشفأ،ويفتحهالشاشةخلف

ماأنعندئذنفهم.والملصقالكرسيئنحومصؤيةفيديووكاميرا

الذيالحذف)كأنحيئ)1(عرضبلمسخلأ،فيديويكنلمشاهدتاه

عرفنأنهاكشفحينالتكرازعلىالمبدئيةالصورةقدرةلهتعرضث

صذقثلوللوصثة(.الفعليالتكرارعبرلىابدالةتعويضئهتمحي

حيأنفستهالشخصنمشاهشيحازفكأئني،الاستهلاليالإعلان

صورةمنالوسيطمستوىعلىننتقلحينفيإذلث!بحأ،شاهدئه

أثحبداثفه!دي:ألمح!فهـاليؤلهعقترجمط

!نتنتموالعملىجمنيةمستوىعلىفإئنأفعليئ،حضورإلىضوئئة

محفظتهمنصغيرةورقةويأخذ،بزتهالممثليخلع.طيف!إلىحضور

التحقث66910بيروتمواليدمن،مروةربيعاصحمي"منها.ويقرأ

المقاومةجبهةععلياتفيشاركثثم8391،عامالشيوعيبالحزب

".المواقعصنومجرياوبلاطحاصبيافي8791عاماللبنانئةالوطنئة

العاركإحدىفيبل،الجنوبفييمتلمرخالأنإلىعندهاويشير

شهدإءلذكرىالعرضنود!دي8791،عامالغربيةبيروتفيالداخليه

كليديوئعرضوعندها.مجددأالبابئئقفل.الوطنئةالمقاومةجبهة

ي!ثوساطيجمالالراحلالشيوقيمنقحةءئظهرغيزوثيقةجديد،

سلفألهاالمخالطالاسقشهادئةعملئهتهتنفيذقبيلالأخيرةرسالته

فيلبنانللفزيونشاممثمةعلىالفيديومنمنفحةنسخةعرضن)جرى

فيطفيفةتغييراتمعمراتثلاثوصيتهساطييعيدء891(.اب6

سماطي".جمالالشهمدالرفيق"أنا:بعبارةدائمأمبتدفأمرة،كل

التعبير)3(.هدأأستخدمقنيأولكانتمحيدليسناءأنيبدو

فيلبنانكلفزيونبئهوالذيبنفسها،سجلثهالذيوصئتهافشريط

ليستيسمعهاالتيالصرخاتأنالسينماصالةفيالجالسنالرجليخالحين)8691(،رويزلراوولحلم""الحياةمنبمشهدتذكزاللحظةهذه-لأ

بالفعلهناكأنعندئذيكتشف.ويفتحهالشاشةجانبفيالموجودالبابإلىيسيرظئهمنوليقكدأخر.مكانمنبلالمعروضالفيلممنصادرة

حقبةبأئها،المعاصرةالحقبةأي،الفنفيالثالثةالحقبةدولوزجيليعزف،دانيسيرجمتابعأ.الشاشةخلفتقعغرفةفيللتعذيبيتعزضشضأ

خلسة،إلأالدمخوزالواقغيستطيعلاوالجمالئة،التاريخئةالحقبةهذهمثلفي.أخرىصورةإلأالصورةوراءمافيهايكونلا)إدإ3!،تم+ء!+(،نفجئة

الشاشة.خلفكعمتي-الخلفيئالبابمنوتحديدأ

.8591،للمعلوماتالعرفيالمركزإصدار.8591-78291للبنانيةاالوطنئةالمقاومةوصوو،وثائق-الاستشهاديةالعمليات-2
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ثجه!ث!قءو!،اثضبيدنسوأث!هثييئماف!ثبئالئك!لأنتتجاوررء

بل،فح!محبحياتهفيحتىالموتحالفيكونهجمنغافلأليس1(.،اإمحيدلييوسفسناءالشهيدة"أنابتعبيريبتدئ،9/4/8591

فإن،وهكذا.الجسدقيموتهبعدماإلىحياتهيمذدأنأيضأيريدفجرثصباحأ،عشرةالحاديةالساعةفي،نفسهاليوم!مباحفي

دورثةفيمفخخهسيارةفينفشهفخرالذيفحص،بلالوصيةتقودهاكانتمفخخةسيارةمكشرةالسابعةابنةمحيدليسناء

تبدأ16/ء84911فيصيدا-الزهرانيمنطقةفيإسرائيلئةالعبارةنجد.جزينفيباتربؤابةعندإسرائيليئةعسكرئةبدورئة

الفيماسبيليفيفتلواالذينتحسبن)ولا:التاليةالقرآنيةبالآيةجبهةعناصرمنلجددالمتلفزةاللاحقةالشهاداتفيذاتها

916(.:عمرانال)سورة!ئرزقونرثهمعندأحياءبلىأمواتأالقواتضذاسهتشهادثةعملياتفيماتواالذينالوطنتةالمقاومة

بلأمتلم"أناوصيمها:فيمحيدليسناءتقولنفسهالنحووعلىالشهيد"أناالج!نوبي:لبنابئجيشعناصرضذو/أوالإسرائيلي!

فتلواشخصألفمائةعنيريدمماالزغموعلى...")9(.بينكمحيةالرفيقأناا)3(،...أزرقخالدالرفيقالشهيد!أنا...")3(،وهبةمالك

اللبنانثينأنيبدوالأهلئة،والحربإسرائيلمعالحربأعوامفي...؟)5(،طالبغازيعليالشهيدأنا..0()4(،عباسهشامالشهيد

فيوالكتابةالفئمهامأبرزإحدىفإنلذا.يموتواأنيتعفمبىالمالشهيدةالرفيقة!أنا...كا)6(،قطاياحمهمنمناعالشهيدالرفيق!أنا

عنهالمشهويى،الشعبهذاتعليمهيالمنظورالمستقبلفيلبنانابتكاراتأهمأحدهىالعبارةهذهلعل...")7(.الدينخيرمريم

.يموتأبدأأنهتعليمهأفي)01(،الموت"،الحياة!حدثشخصعنإلأتقثدرأنيمكنلاعبارةوهياللبنانئة)8(.الحرب

منجديدأونوعأالاستشهاد،وشكعلىهملمنالمسخلةالوصاياموالفيديو،منجديدأضربأقذمثالتي،محيدليسناءأنأعتبر123ص،نفسهالمصدر-1

منطقةفيالفيديوأشمرطةلبيعمعذمحلفيبفترةاستشهادهاقبلسناء!عملتاللبنانئينالفيديوفنانيأولهيالمتحذث("،)اسم)ة(الشهيد"أناالقول

قريبةمنطقةفيالعدوقواتضدعمليتهنفذالذيالصايغوجديللشهيدالفيديوعلىشريطأ36بتسجيلقامتهناكعملهاوخلال،بيروتغربي،المصيطبة

122(ص،نفسه)المممدر.3.+.لأ"نوعمنللفيديوكاميراعبروصيتهابتسجيلقامتأيضأالمحلوفي،الاستشهاديةعمليتهاسناهفيهنفذثالذيالموقعمن

441،168،176،018،602،412ص،نفسهالمصدر-3-3-4-5-6-7

كانالتيوتلكالتعابيرهذهبينيقارنأن،لبنانفيالموجودةالمتواضعةتلكغيرمهفة،مكتباتفيمراجعإليالوصولعلىالقدرةيملكقنعلى-8

اليابانيون.الكاميكازيستخدمها

مخصوصةهويةعلىالأحياء(إلىبالنسبةالأقئ)علىللحفاظالشهرةمنكافيقدبىعلىمحيدليكسناءهمالزينأولئكأنبطريقةءما،،الصحيحمن-9

متمئزةهويةثممنيمتلكيعودلاالميتلأنبالأمواتفعليأليسوا

آضرين".أحياءأشخاصمواجهةفيحيأ!شخصأيقذمأنوعليهيستطيع،التقنيةبخلاف،المسرحفإن،عسافروجيهاللبنانيالمسرحيئبحسب-01

أئنابلالتقنيمة،مواجهةفيعليهالتشديذينبغيماليستالحياةفإنالمذة،محذدةغيربحياةالإنسانتزويدإلىتتخهالتقنيةإنحيثمنولكن

مؤاتأبوصفهبلحيآ،بوصفهلاالأقلعلىلبرهة،التقنيةيقاومأنيستطيعفالمرءمؤاتون
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قور

محيديولههفس!ئاءالشهيدةألنا

ساطي،جمالالرفيقأنا،أكونالشريطهذاتشاهدونعندما"

جمالالشهيدالرفيق*أنالا،التصديقجائزةعبارةمث"قد

ماأفترضأنالتصويرعندعادةبمقدورييكونقد".ساطي

فيليسولكن،العرضأوالبتبتوقيتالمستقبلئةحالتيستكونه

يقولالللفزيونعلىساطيجمالأصذقأنأستطيعلا.الموتحالة

قدإئهليقيلوانحتى")1(،ساطيجمالالشهيدالرفيقأنا"لي

علىفيهأشاهدهالذيالوقتبحلولاستشهادئةعملئةفيمات

التابعةالتفتيشنقطةاقتحم،6291عامساطيجمال)ولدالشاشة

نفسهوفخرحاصبيافيزغلةناديفيالجنوبيلبنانلجيش

6/8/8591(.فيحمارظهرعلىمحمولةمتفخرةموادبواسطة

فإئني،سأموت%ئنيقاطعبشكلأجزمأنأستطيعأننيحينوفي

أقدرالمستقبلمنمالحظةفيأئنيذلكمنأستنتجأنأستطيعلا

ئطلب.نهائيأزوالأالموتيكقلموانحتىميت"إئني"القولعلى

إلىالحضوززملائهو/أووأقاربهوعائلتهالميتحبيبةإلىعادة

أيضأالميتعلىلكنليتعرفوها؟الغفلالجثةئودعحيثالمشرحة

أستطيعهلوايلدر(.لبيلي"الغروب!جادة)فيلمجثتهيتعزفأن

بدالئنميت"؟"أننيالاستنتابخ"جثتيهيهذه"أنتحصيليميئ

.191ص.الاستشهادئةالعملياث-1

قبلماحذإلىأمواتأالبشزيكقلمإنميت؟"أنا!هلليتساعلأحدأكاق-2

.هناككانالمرءلأنأبدأ،نموتفلأئنا،مقلقةألفؤ

ميت".أئنيبذ"لا:عبارةمنويقينئةحزمأأكثرهيميت؟،أنا!هل:عبارة-3

64ابلآدا

+-لي

الاثنين:بينالموتفيرابطلافإئهمنه،مفروغأالاستنتاجهذامثل

تتداعىالذيالموتمات".قدبرادوإذن،نيتشهأنا،جثتي،!هذه

رغملييشمحلا،ارتيابيشكلفيغالبأداثمأ،حرةأفكاريفيه

نأالشبحيستطيعميت"."أناإلىفتلث""(ناميئأمضيبأنذلك

القول(نرغمميت"،"أنايقولأنيستطيعلاولكنهفتلث""أنايقول

أنا!هلالسؤالجواب.يليهالذيالقوكمنطقيأيتضفنالأؤل

مفارقةأحداثمعاناةأواصلفيمابهأهجسىالذيميت؟")2(،

نأيستحيلفتلث"،!أناعبارةمنالمتأتيالاستنتاجوكذلك،للعالم

يكونأنيمكنبل-اخراسمإلىفؤضإذاإ؟-ميت""أنايكون

لالكوبولا،ستوكر"لبرام!دراكولافيلمفيميت")3(.أئنيبذلا"

للعالمميت"أنابلميت"أنا"مينالحبيبتهالدماءممئاصنيقول

ألنلإدغارفالديمار"السيدقضية"وقائعقصةباستثناء."أجمع

الطبيبسا!لقرأئه.ماكلفيميت"أنا"عبارةعلىأقعلمبو،

نؤمهقدوكاننائمأ،يزاللاكانإنالمحتضرفالديمارالسيد

أما-نائمأكنت-لا-"نعم:برهةبعدفرذ.ذلكقبلمغناطيسيأ

المحتضرحالةساعت،التالياليومفيميت".أنا-الآن-الآن

أو،-نؤمني!بسرعة-!بسرعة-بالفه!"حبأ:الطبيبمنفطلب

عنهوالموتفيللمرءالأولالانطباعكانإذا؟الحياةعنالعضوك!تومفهم



توفيقجلال!

!

يخ!ا
!م!

نألناكيفميتإ".إئني!كأقول-بسرعة-!أيقظني-!بسرعة

وسيطأناأصير،التنويمحالفييو؟قصةفيالعبارةهذهنفسئر

نأإماموتيأنذلك،مباشرةموتيأذعيأنأستطيعلا.ذاتي

لو-لكوراساوا"راشومون"فيلمفيكماوسيإلسابعلىئنطق

ميت"،نيتشه"أنا،يقولأنوسعهقيلكانوسيطعبرنيتشهتئهم

برادو،"أنا:لموتهالسابقموتهفينيتشهكتبكماأخرينعبرأو-

أنا...ليسيسايضأإئنيالقولعلىأجرؤيرادو.والدأيضأأنا

"أنا،وضمنآ:")1(،أناهوالتاريخفياسمكل...شامييدجأيضآ

ئظهركما،أحدآليسالميت!.ميتبرادو،والد،أنا"،"ميتيرادو،

يطهرلاالدماءممئاصالدماء:ممثاصيأفلامفيالمرايالعبةلنا

واحدأاسمأليسالميتفإنذلك،عنفضلأاميتلأئهالمرآةفي

ئعطيوإذ.كافةالناشتعميمآ،ائه،أفي،التاريخأسماءكلهوبل

لئى"كتافي:التاليالفرعيئالعنوانزرادشتتكفمهكذانيتشه

بدايةعندذاتهوإلىالأمواتإلىكتابهيوخهفإئهأحد"،ولاأحدص

التاريخفياسم"كليمثرخ:إذلموتهالسابقوموتيمااللاحقذهانه

7ءواثتجهيزوإثفييواثهسيندافيئثبنا!نيةتجارب!

"أناقائلأساطيجمالليسموتهقبلحقأماتالذي")2(0أناهو

فيمضتهقبلمسجفةوصيةفي،،ساطيجمالالرفيقالشهيد

اسم"كل:رسالةفيمسطرأنيتشهبل،ناجحةاستشهادئةعملثة

".أناهوالتاريخفي

"حيلة)فيلمللتزويريتعزضماضيهإنإذماخبئللميتليس

العمليةيدعيأنيستطيعلاالميتلبرتولوتشي(:العنكبوت

مستقبلللميتليسأئهكما.موتهإلىأذتالتينفشهاالاستشهاديه

مغادرتهقبللميناهاركركلمات:توقفقدالزمنيئخطهكونإلىنظرأ

والتيشيء،(،لييحدث!لنلمورناو!نوسفراتو"فيلمفيترانسلفانيا

سيموتكونهإلىتشيرلأئهاالواقعفيمقلقةالططنة،منهاقمتذ

ميت،(."أنافيه:يقولأنيستطيعحاضرللميتوليس.هناك

كانإذامابعذيخسمأنيستطعلمالأحياء"مجفمفرويد:يكتب

ئفكنولكنمعتادحدثأئهأمحيئ،كائنلكلالمحتونمالمصيزهوالموث

فيموجودةافانونالبشركلامقولةأنصحيح.الحياةفيتفاديه

تستوعبهانفسلاولكن،عامةحقيقةعلىكمثالالمنطقنصوصكل

)شيكاغو:ميدلتونكريستوفرترجمةا!لختارة،نيتشهفريدريكرسائلفي؟9188،الثانيكانون5بركهارت،جاكوبإلىنيتشهفردريكرسالةمن-ا

347.ص(،9691شيكاغو،جامعةمنشورات

قوانينتكنمهماأنا".موالتاريخفياسم"كلأن!آغلنلموتهالسابقموتهفيقن،الأعراقاختلاطضذكتبالذيذاك،الأرستقراطيةللقيمالمنطرإئه-3

فحسب،الأجانبزمابمصدرهاالتيالقوانينفيتتبذىلاالآخرمعاداةفإنلذا(.)الآخرينبالا!خرمسكونمؤاتآ،بوصفهالمرء،فإنالمرء،بلدفيالهجرة

الرهالثمبعثهاالتيالمتزايدةالقوانينمناهضةإلىالكثيرونفيهيتنبهالذيالوقتوفي.مؤاتينمنبدلأحيةكائناتإلىالبشراختزالمحاولةفيأيضأبل

كائناتكلخالدة.البشرلجعلالمقامةالأبحاثبهتحظىكافيانتباهثفةفليس،الهجرةمواجهةفي"القلعة\\أوروبادحزمأأشذإغلاقإلىوالهادفةالآخر،من
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قه!ست

!!ج!!!كاث!!لأ

لفكزةوزنيكبيزدانمأ،كاتكحا،الآنيقيملالاوعيناأنكصاصقأ.

احدلاأنالزعمعلىجرؤالنفسميالتحليل"تيارثهالخا!ن")1ففافي

،)2(.بخلودهمؤمنكامناأخربتعبيرأيئ،بموتهيؤمننفسطثرالىةفي

هذاشتبئولكنانا،لا،يموتونالذينوحدهمهمالآخرينأنيصغقد

"(نا:التاريخفي)الأخرى(الأسماءكلأذعيالموتفيائني!مزئيأهو

...ليسبسأيضأإئنيالقولعلىأجر3كررال!و.رالدايضأانالررادر،

فيالأسماءكلأنا".هوالتاريخفياسمكل...شامبيدجيضأ9انا

يتجشد.باستثنائيماتواالتا!يخ،فيالبشركأوتعميمأ،،التاريخ

حيثالمهجررةالمدن:الموتفيغالباالمختئرالآخرينغيابفيهذا

"سحربونويلفيلموفيبرك!""توتبرغمانفيلمفيائشزنجميجوس

حيثمنخاصتيأساسأهو..."الموتأنومع".الخفيالبرجوا!ثة

فيفإئنيهايديغر"3(،)هارتنفيه"عنيينوبانيستطيعلاأحدأإن

مارتنتولس!ت!وي،لررالو،والدبرادو،أنا،التاريخفيالأسماءءالموت

لاأمواتدومأنحنلذانموتو،نحننمرت،ابدأ"نحن.الخهايديغر..ء

فيظفزكلاهماتصديثهما.ئمكنقولانهمالا4،!دل!(")4!4!لهدا

فصلفي"حياتنافيحتىنموتأبدأ"ذحنالسابف!ة:كتاباثي

منقرييأتضئدرالتيالثانيةالطبعةمنللبطث"متأخرأ"الوصرل

فيحتىأمواتلادومأنحنلذا،نموت"نحن)5ءكاذ!د!7(،كتابي

؟ننزفأفلاؤخزتنا،إذا:بعنوانليمقالةفيوردكماحياتنا"

هذين،تصديقهيمكنشوفي،يصوغانيستطيعأحدلاكلا")4(.

وآلنستراتشيالكسومساعدةفرريدأنمعبالتعاونستراتشيجيمسبإشرافئشرت،الكاملةللاعمالالمعيارئةالطبعةقرريد،سيغموند

7491.-5391،النفسيالتطيلومعهدهوغارثمنشورات،لندن343.ص9191(-)1791حموالصابعالمجلد،تايسون

إيليتشإيثانموت،القوزاق:تولستويليوأيضأأنظر9280ص1691(،-)1491عشرالرابعالمجلدالسمابق،المصدرفرويد:سيذموند

،137ص،0691،ينغوانمنشررات،نيريورك.ونباتسباتفيرالعيش

رجلأئظهر)3791(،"محزماستنساخ"،ماغريتلوحاتإحدى792.ص،6391ورو،هاريرمنشورات،نيويورك.والزمانالكونييغر:هامارتن

الهيئة،إلىمنسوبأئهعلىالعنوانفيوالمحزمالمذكورالاستنساخنرىقد.ولنالهمواجةظهزهحيثولكنله،مشابهةصورةفيهانرىمرأةيواجه

.غيرهقبلمناستنساخهأو،تمثيلهيمكنلا3ء3ه(،)+وللانعكاسعوضةوهوالمؤأت،أنبما

فيحتىقتتانلاسواءحذعلىوالشيخالفتىانحينوفي.916-165ص8991،خريف3،عدد02،المجلد!يسكورسالأميركئةالفصليةأنظر

لصالحخسر،قنوحدةفقطليستالأخيرةهذه.المتزايدةوحدتهفييظهرومذاحدة"أشذصررةفيالربطهذابمثليشعرالشيخفإنحياتهما،

سهولةوخسرفقعر(المعرفةزمنفيلاالعمر،فيالعتاقالعتاقالأصدقاءصفةئعنيالعمرمنالمرحلةهذه)فيالعتاقأصمحقانهمنالعديد،الموت

فيالجذسيئالتوطذمتصاعدةصورةفييتصشسقنوحدة-أعئمشكلفيهيبل،الصداقاتوتشجالناسالتقاءفيأصلأ(يمتلكه!اكانإذا)مذا

الجمهور،تجاهمتزايدةلامبالاةئظهرأفلاضهمفإن،الموتدنؤبفعلالعالمعنبالابتعاديشعرونالعجائزالأفلامصانعوكانلماللامرات-المتاهيةالدنيا

التماهي.وفرصىموررثراتمنواقلالأ،العالممنجزهرهو
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توفيقجلال!

"ء!

وأثفيييوىاثتجهيز،إ"لسثندعكيئثبنأنيههـثتجارب

أننيالاع!تبارفيأخذإذاإلأحيأ،كنضرانحتىميت")ناالإعلانتى

لا7-لذلكتبعأ-الجملةفيالأترشوأنذاتيمعأتطابقلاالموتفي

الإعلانيتكشفنيتشهحالةفيهكذاأ.نفسه)1الاسمسطىتحيلان

حتىالآنميتشامبيدج،ليسبمس،لررالد،والدل!ال!و!"أنا،القولى:عن

كتابمؤقفءنيتشهلأجلالمسيحماتأحيا".!نيتشهأنا،كئثلهان

السابقموتهفينيتشهإنإذ!،(،أحكطعيفتاحم!الدخالالمسيح

اجلمنالمسميحمات"."المصلوببتوقيعرسانلهإحدىذيلىلموته

عمليفيكانرالذي،بالفصامالمضابمهنا،العليعبدالمثميعئ

تكرارأ:يخزمخا!3!افىح،ك!:!!ذ7حذ!!!كلح!

يموتالمسيحيسرع،.المسيحيسوعوأنامحمد،النبيرسولى"أنا

ومين،التاريخفيالأ!مهماءكلهوموتهفيمناكلأانذلكلأجلنا،

اليهوديهالديانةحظرأنةمرخحأيبدو)2(.المسيحيسوعضيمنهم

فيالاستمهذاادكائنامنرقائيإجراءهوللإلهالخفيالتلفآبالاسع

الإله.موتمنوتاليأ،الموت

)اسمالشهيدالرفيق،أناعبلأرةفيماريصثمةكانلما

المتخيكةالنسخةيبدومامروةربيعيؤذيأنالملائمفمنالمتحذث(،

عبارةأنوالمفارقةرخال،)3(.احمدخليلالشهيدالرفيق"أنالها:

بثعندفعلأماتقدساطيجمالكانكانحتى،زائفةساطيجمال

مروةاخبرناقصدغيرعنفلا:الثانيةالعبارةأماالهواء؟علىالفيديو

إعدادهفيشاركقدالخطابهذاأنلفكرةارتجف-موتهعنشيئأ

)مثلأالجسدمعالصوتاندماجعدمشكلو/أوالجسد،عن"الانفصالحالاتفينفسهمعالجسداندماجعدمشكلأيضأيأخذالتطابقعد!م

راشامون"(.ؤلفريدكن)"المعرتم"الثانيالمجالفيمريكةامثلةالسينماقدكترقدامر(ة(.لجسدرجلصوت

تسميتيهي"وصيميبتنتهيمحيدلميسناءشهادةأنلافث،القبيلهذامن.الألقابحالبالضرورةليسهذافإرز،الموتفيللاستبدالقابلةالأسماءفيما

وإنالجنوب!عروس"أنا:القولاستطيعلاولكن"محيدليسناءالشهيدة"أناأعلنقد،توفيقجلال،انا،الموتفي،الحالةهذهملكلفيا".الجنوباعروش

...اللهابن،الإنسانابنالمتعذدة:القابهخلاليمنمضاعفألأجلناالناصرةمسيحموتعندمافيكون،الموتحالفيللاستبدالقابلةأيضأالألقابكانت

":"للتفكيكدموعهاوتمسحتبكيلامرأة،"مؤثرةلقطةتخضع)9991("الخارجفيبانتظاركنحنسيدييا"(د!خؤمروةوربيعشكرطونيعملفي

فإزالة،البطينةالسرعةالىالدموعمسحوتيرةفتغييز،الملائمةانمرأةاختيارتطلبثالفقطةهذهبهاتتسئبالتيالقويةالعاطفئةالشحنةإنلنايقال

لنفسهمروةيئسبشبارو(ميرنا)إخراجكه!صورةالللفزيونيالبرنامجمنحلقةوفي.قصيدةاختيارأ،ثم،،موسيقىفإضافةالطبيعئة،الأصوات

علىكانمابكش!البطولئةالوصايا"!تفكيك:الاستراتيجيتينهاتين"ملصقات"ثلاثةفيمروةيتابعمعئنمستوىفي.آخرونالتقطهاصورأكمصور

نلكعلىوشخعهبلالشيوعيالحزبإلىانضمامهعلىوافقوالدهإنصراحةفيرخاللنايقول،معتادةغيرصورةفي-فيهامكتومأالاحتمالوجه

منعددمعحاصبيافيتعزضه:نفسهإلىمختلقةأحداثأونسبإلخ؟..السابقالسوفيتيالاتحادإلىدراسئةمنحةلنيلالوحيدالسبيلظئهلأئه

أمل"..."ميليشيامنمقاتلوننصبهكمينإلىالشيوعئةالخليةأعضاء
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مور

!كئهج!؟!!!ع!!د!خ!

يكونخوريأنالىنظرأ،خوريالياسالكاتبزميفهتعديلهحتىاو

والكتابةالفن.مروةربيعللامئتالمزورالماضيكتابةفيشاركقد

التاريخفيالأسماءكلهوالميتمروةربيع.الخطورةشديداشأنان

نأأيضأمروةربيعوسعفي)كانرخال"أحمد"خليلذلكفيبما

نايمكنهساطيوجمال،،ساطيجمالالشهيدالرفيق"أنايقول

"أنامروةربيعيقولعندما،لذا"(.مروةربيعالشهيد،أنا:يقول

الاستنتاجفي،يعرفهلمنمبرر،فلارخال،أحمدخليلالشهيدالرفيق

شخصيةينتحلمروةربيعكونحالفيإلأ-مختلقأشينأيرىأئه

هيرخال"أحمدخليلالرفيق"أناعبارةإن.الحياةقيدعلىرجل

أحمدخليلالشهيدالرفيق"أنامنللمملومخاطرةأقلتأكيدفي

المزتفةالدنيافيالممثلعنشيئألناتكشفالثانيةلأنرخال"

"راشومون")فيلمالأمواتنصذقأنلناينبغيلاإجمالأ)1(.للمتوفى

مروةربيعيقذمهاالتيتاريخيأالخاطئةالمعلومةانعلىلكوروساوا(،

مثالأمامهناإئناإذ،للتصديققابلة"ملصقات"ثلاثةفينفسمهعن

على،الحقيقةنعيتجعلناكذبة"الفن:الفنعنبيكاسولمقولةتطبيقي

الطريقةيدركأنالفنانعلىنفهمها.أنلناأعطيئالتيالحقيقةالأقئ

،)2(.أكاذيبهبصدقيةالآخرينئثنعانيالدربهاالتي

0002الثانيتشرينا6-بيروت

لبنان،بيروت6291،(عمران)مولودتوفيقجلال

!كلذة.مؤئآتئ!فيضيو.وفناقممسي!ثن!نيئومنضكاتب

"لم!ه!لا؟لم

5،!!ا4

لم،4(3

صول:اتجاليؤويوفبكتمموض!!صأ

ير-!يم؟-؟؟ثط!ارب!:وبرش:3/ش-5--:كأكأير؟-+-ت؟-شتأرزى-ار!اوحا!

نر+زرئج؟غحدشلم:ض--أ-كازرحم!!!،-س!---ر+فينن!في؟طد!،،.فى!!؟تتم!49ر!ادمي!

-ثشتج-حلا---؟-لم؟؟فء---كونخ!بمىتتز!ضضيم6!-ور*ير!خر4وعر؟ق !3؟ب،؟؟صرصيمءؤ؟خحا-يم،ء-!

للرؤيةء؟نزج!أكزيإح!(؟!ءالحمراءفي3!بم،لمإلح

أ!!-،/:برش!-ظدلح!يم*بمكمجحلةتحويرضي!!8!كحللصورذبلئ!(الثرالمؤلس!ثئ!!قيرعضز

3هـرقىز،؟جز3اكأبعنعماشحبهتةمنفصعررشحا!يوكئشا!فىا"!ديبركيع!.

أخر.خأ!ءعدرتعسوير!كئىشأتمم!!تأ8؟؟1لمىا!عأ!مبمثد!للإينمأتممثمدى

لثسه!ا!ئناقألأ6)!هلأ،،طوفكألي!يفىتدتتمقبدأوسطيتىشرئ!!أفاإ-

كينوضتوسمن!سجمامعه!ثز"ل!سينمأيونلم!أكعثخؤايوألىثؤلملمقي4الوكثزشإ

ب!كلي.فيئكاممد!نهينهبجا!ع!فيررقيممه!-اننحسيوكفةءالمت!!؟-شلإيأت

!،ش!!الملا،نالحشنهدنوكاضيغركيهـ!فى!د*!صةخكا،الحبفو!بيمةنيةكاخيفووج!ألثعة

ك!ةفيالمثسوحسب!ة؟أ!صر!النتوقىقسدعقيبئمدشعأ؟!دفاىالأ،صو!ر

الشمليك-الورفصالوضححبم!عفيالتكبيقسئ!اشفنوز؟اب!لقاحكنؤضإ

الممثلينأسماء"91"المقسمفيالشخصياتلىاعطازه(،السابقالهامش)أنظر"ملصقات"ثلاثةفينفسهإلىمروةيئسبهاالتيالخاطئةالمعلومة-1

رخال".أحمدخليلالشهيدالرفيق"اناقولهمنمخاطرةأقلىيظلأنلكئهمارخال"،أحمدخليلالرفيق"أنا:القولمنمخاطرةاكثرهماالحقيقئة،

2391.،الفنونمجلة"،يتكلم"بيكاسو-3
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قور

القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظات

توفيقجلالى!

لكيلد!:هأشبمك!جنثي!إ"ليمهذأة

اثرملى*ساعةءمصخ

بف!مثئنطر4فم(في:الإنكليزيةعنترجعها

القرأن،بهميغترفالذيئالأنبياءتجسيدبتحريمالالتزامإن

في،الشيعةوالأئعةالرأشدجنالخلفاءتج!ميدتحريمإلىإضافة

متعدرة:؟شكالأيئخذثد،والأفلامالتصوير

عذةممعاليهقيجعلىبئنالتجسيذالسينمائييشمخفقد-

فيلمفي)كمامعئيئغمرفيوهيذاتهاالشخصئةدوزيؤدؤن

الممئ!فىهؤلاءبمضأنعلمأذافى"(،الغامضندالمر!بئبونويلى:

تلكعننغرفهاالتيالكلامئةالأوصا!إطلاقأعليهتنطبقلا

شخصيؤدوزيؤذيالمصالينهؤلاءأحذيخعلقدأو.الشخصية

عنهكشفالذيالمنظارومن.ذاتهالفيلمفيأيضأأخرى

يجوز،الحكمفصوصفيالعربيابنالدينمحييالصوفي

محمدأ:النبيئعداماالأنبياءجميععلىالخيارهذاتطبيق

الذيالخبرفيالمسندأصاحدث،الإماممخلدبناتقي"سمع

رأنيفقدالنومفيرأنيقن2قال:السلائمعليهأنهعندهثتت

لهفتتجشدا...صورتيعلىيتمثذلاالمثميطانفإن،اليقظةفي

منهيخرملاعليهماتكماجسدهبصورةالمنامفيالنبيئروخ

روخهحيثمنالمرئيوسئم!يهالفهصفىمحمدفهوشيء.

يتصورأنالشيطانففكنلاالمدفونةئشئبهجسدتةصورةفي

حقفيالفهمنعصمةوسفمعليهالفهصفىجسدهبصورة

بهيأمرهماجميخعنهيأخذالصورةبهذههـأهقنولهذا.الرائي

منالدنياالحياةفيعفيأخذكانكغاي!خبرهأوعنهينهاهأو

وأنميمنعليهالدانالئفمؤمنهيكونماحسبعلىالأحكام

هوالشيءذلكفإنشيئأأعيطاهفإنكان،ماأوهجقمأوظاهو

الخيالفيكاتكماالحسفيخرجفإنالتعبيز"يدثخلهال!ي

تخضعلاالتيالشسخصئةأفالها")1(0تعبيرلارؤعافتلك

وتطهر-وسواهماوالنقلالتكل!فمثل-الحكميالعمللأوليات

هذاعلىتالهرلاعندماوهيذاتها،هيصورتهافيدائمأ

تيمثيفهافيحزمنفسها،هيأثهاعلىتفسيؤهايصغلاالنحو

،الأحلامفييتحو!قنفإنوعكسأ،.الممثلينأحدبواسطة

فئسمح،اليقظةفيعليههولماهغايوشبمعلىفيهاليطهر

المعؤقاتجانبأوضعناإذاالممئقين)2(،أحدبواسطهـةبتجسميده

بصورةآطهرأنليكانفإذا.ذلكتغترضقدالتيالأخرى

اليقينشعوزيشئعرثالثشخمنيحكمهحلبمفي!خ!رشمص

87.-86ص4691(،،العربيهالكتبإحياءرار)مصر:عفيفيالعلاأبو؟تعليق،الحكمفصوص:عربيبنالدينمحيي-1

إلىوصلحتىالعارفثالناظزفعئره.إنسانصورةفيفد!خلملك،هووائمابرجلليسفإئه،الخيالحضرةمنفنلكرجلأالملكلهتمئلإذا،وكذلك-2

امحفدأالنبيايائيهالسلائمعليهجبريلكانا:الحديث"في01(.0ص،الحكم)فصوص،.دينكميعفمكمأتاكمجبريلهذافقالالحقيقئة،صورته

،بيروتوالأفر،الحديثغرليبفيالنهايةالأثير:)ابن،الصورةحسنجميلأكان،الصحابةأحذ،خليفةبنليحيةوهوا.الكلبيئيىحيةصورةفي

كذلك.يرسمهأنلرشابمويجوز،مسرحيةأوفيلمفيجبريلالملاكئجسئذأنلممئليجوزولهذا1(.70ص2،جالعلمئة،المكتبة
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التفسيزكانإذاأو،حلمهفيالحاضزنفسيهو!نابأئي

أنا(تيإلىخفصنالأفكارتداعيمنمستممذقيلمواذالنفسانيئ

الممثلينأحذيتوفىأنيصغفإذاك،حلمهفيال!حاضزهو

التيالروائئةالأفلامأنذلكفيليمفر4شخصئ!تىتجسيذ

فلو.تخلبمكائناتخاصيةهيإئمامعئنةتاريخئةفتراتتستعيد

مختلفهمظاهرفيفيهاظهوزناالأحلأمأرجهمنوجهـةيكئلم

كائناتنحننكنلمولو،اخرينأشخاصملامحفيكتئكريه.(أو

عملأفنعذهبممئؤ،شخصيةبرتاريخئؤاستبدالنمتذقناتحالم،

ألتمانروبرتلفيلمالأولالعرضفي.وغريبأبلمشروعغير

عتمةفيرفيقتهعلىالحضورأحذمال)0991(وثئو"فنسانت"

تتذكرين!هلنغقها:أنبعدأذنها،فيوقفسنالسينماصالة

فنسانتليتراءىحيثأسبوعيننحومنذللبرويئهالذيالحلم

إذا،أسابيعبضعةبعد.روث؟"تيمالممئلبمظهرغوخفان

مظهزاتخذوقدغوخفانبفنسانتأيضأهيتحالمبرفيقته

أنهاعنذلكتخغفهل!سكورسيزيمارتنالأميركيائمخرج

أحدعنلسكورسيزيمقطعأشاهدثقد،قليلةأيامقبل،كانت

ماإذا)9891(؟"نيويوركمن*قصصفيلمفيالرشامين

التكنولوجيابهتشمحالذيالفطدبالمخفيئالتفاعلاستثمرنا

فيغوخفانفإن،قديموفيلمالمعاصرينالممتقينبينالرقمئة

عذةمنحلمأأوعذة،أحلامأيخلمقدلاحقةسينمائئةسيرة

دوزهمتنواالذينالمختلفينالمصتلينمظهرفيفيهايطهر،فصول

من"الحياةإلى"شهوة)فيدوغلاسكيرك:الشاشةعلى

!اثثجهثز،واثفصدثوأثسدئمافىثبئافتلاتجاوب،

وكيؤ"*ثفسانت)فيروثوتيم5691(ميتلليءثن!سالتبمإخر4

""أحلامفيلم)فيصكورسيون،مارتنء991(،آلتمانلروبرت

وفنسانت""أنا)فيكاريووتشميكي991(،كوروساوا!يرا

لمورشى"غوخ"ثان)فيروترونوجاك0991(روئو،لمايكل

نأشأنهمنالتهـناصتيالاسترجاعهذاصفلإن1991(.بيالا،

ممئكلينلعدةالآنفةالأفلاماستخداتم،متينأساسعلىئرسي،

.غوخفانلتجسيد

،الإطلاقعلىالإمامأوالنييتجسيدعدغالمخربخئيئثروقد-

عنالنموذجئةالأفلامأحد.معهتتفاعلالأخرىالشخصياتفيما

المخرجةتجلس"."الشاحنةفيلمهوبالصورةالتمثيلإبطال

معأكبروبدفؤ-الممثؤمع،دورامارغريتالسيناريو"،و،)كاتبة

،الأوراقمنستفتانصكليهامائدةحولدييارديو،جيرار-القارئ

لامر؟ةوقعىالمتيالأحداثيروينمنقراعةعلىويتناوبان

علىالقراعةظح--.معهلبخذهاشاحنةسائقتستوقف

نأدونالطبيعئة،المشامحدتغبروهيللشاحنةمناظرمعالشاشة

اتم!ثتاهدفيحتى،إطلاقأالشاشةعلىالمرأةولاالسانقيطهر

للتمثيلالتعطيلهذاتفقىأنالمدهشأمبئ.الشاحنةداخلى

تتعفققضايافيللبحثتمضيسوفئمخرجؤفيلح!فييالصورة

السامتةالديانةشأنشأنها-ديانئهمتشذدالذينباليهود

مثلها-توليولكاتبؤ،التنزيهعلى-الإسلامهيالتيالأخرى

الأولوية-مقذسينكتابئنديانتاوكلاهماوأليهودية،الإسلاممئل

امرأةهيالرئيستةالفيلمشخصيةوحيث،الصورةعلىللنمن
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فبت

القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظات

تقعنهايةوهي،العالمنهاية-محضدالنبيئمثلمتنها-تستدعي

ثانيةكلفي،المتكررةالعالمنهايةأنظزا"تقول:تتئى:هيفيما

دورا،مارغريتتقذمهالذيالحلصوابئةإنا")1(؟مكانكلوفي

السرد،شخصي!يتخجبإذأئهافيثكمنوتعقيذه،،وحذاقته

الإنشانيةالصيغةخلالمنمرئتانأئهماإلىتشيرإئما

دييارديو.إلىدوريأتوخههاالتي-أترى؟")-)ح3ة!+ه+!ا

وماالمرئيئوبينوالئطق،النظربينالفجوةعنممكنشواذوهذا

ودولوزوفوكوبلانشوعنهايتحذثالتيالفجوةوهيئطفه،ئمكن

علىدولوزيأتيالذينالسينمائئينبينهيدورا)مارغريت

الإنشائيةللصيغةيتعزضلاولكئهالصدد،هذافيفيثرهم

"(."الشاحنةفيلمفي"أترى؟"

منحولةشخصئةيرويالذي\)المهاجز"الفطالفيلمفي

اختار،والإسلامالتوراةفيوردكمايوسفالنبيعنبوضوح

تحويمعنالتغاضيئشاهينيوسفالمصرع!المسيحيئالمخبئ

الأنبالطبعذلكفيضتئرولاالأنبياء.صورةتجهصميذالإسلام

حلولأئةلديهتستثيرلاقدالتحريئمذلكيثيرهاالتيالمشكلات

وهو،يدريليسالمحدودائمخرجأنفيهوالضئرولكنخلأقة(.

نقللمإنالأنبياء،معظمأنالاعتبار،عينفييأخذلالذلك

الشيعة،الأئمةإلىإضافة،القرآنبهميغترفالذين،جميعهم

مصادزلاحقأاعئبرواممنالراشدينالخلفاءمنوثلاثة

نأقبلماتواقدوعليئ(،وعمربكر)أبوالصوفئةالسلاسل

الشننيئالإسلاميئالتحريمعنالنظروبغضنثئم،ومنيموتوا؟

لتشوهاتيتعزضقدتمثيلهمفإن،الشخصياتتلكلتصوير

اللاموت.عنالأعمالفينراهاكالتي

وجوذتخذرأنينبغي،يوسفموضوعإلىالتطرققبل

أخذرأيثإنيأبدبيا)ةليعقوبيوسفقال.حولناسكاكين

)سورة!ساجدينليرأيئهموالقمزوالشمسنكوكبأغشتر

إخوته.علىحلفهيقصنأنمنابتهيعقوفيفحذر4(.:يوسف

فعلىالاخز.واحذهايكفلوجإغيرعلىالقولهذاأخذئضكن

ابنوهو-لهمكزهميزدادلاكيبحلمهإخوتهئخبرألأيوسف

إخوتهئخبرأنليوسفيجوزلاإئهثم.فيؤذوه-المفضويعقوب

منه،جزءأبصيرورتهمالحلمذلكيشاهدونسوفلأئهمبحلمه

منالإخوةيعود.كحلمالعالمهذافييتحفقسوفالحلملكون

ابنهقميصنيعقوبإلىحاملين،يوسففيهارافقهمرحليما

متزامنةوقعثالعالمنهايةأنافترضتث،العالملنهايةالمفترضالموعدانقضاءوبعد،المسيحصلبميئجيلبعدعديدةمسيحئةشيغظهرثقد(ئهبدل!-1

وبإمكاننا.عند!مانتهىقدأخرىنوإحصفيالمستمزالعالمأنإلى1164عامالنزارئيرلحركة(القيامةقيامة)أوالكبرىالقيامةوتشير.استمرارهمع

للعالم.الجديدبالخلقتقولالتيالنظروجهاتتستعيدأئهاعلىدورامارغريتكلماتتفسير
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توفيقجلال!

)1(.عنهمغفلؤفيأخاهمافترسالذئبأنزاعمينبالدىم،م!جأ

يزفض،التوراتيةالروايةفي.جوعهعلىظلأالذئبذلالقأدطك!قلا

فيقول:وتوشلاتهم،أبنائهمواساةمنالزغم!ا!زاشهـعثيىب!

التكوين،)شفر"الأمواتمثوىإلى،ابنيإلىحرينأأنؤلى!إئي

تاكدالذيوهويوسفعلىجداذهيعتوببدأفلماذاهـ3(.7!:

فيهتكنلموقضوفي،حيواندمبلابنه!تملمجئلما!مأن

نأيعنيماوهوبعذ،تحفقثقدالرئيلافييراعتالقبمالع!!ثة

والأرجح.بحالميعقوبيكنلم؟الحياةقيد!لىمايزاليكطفاا!ه

ولادتهاأثرعلىسنواتقبل!يي!ف،أئم،راحيلزوجكطوقاهأن

الحلمأنفييشذيعقوبجعلثالأصغر،يوسفأخا!اميق،

يوسفعليهقمنقعندمابحالم،يكنلميعقوبولأنئبوكط.حلم

ولو)3(.الحلمذاكفي-يوسف-هوظهركيفيسكهلمحلقط،

وكن!ثكهلأ.أبدوكنث.نفسيأشثبهأكن"لم:يوسفلأجابهفع!،

مصرك!.رجلمظهزكانكهمظهريإنبل.مصريأزثأأرثدي

مجاعةوقعث،سنواتبعد."نفسيأناأئيأكئ!عزكنثذلكو!ع

يعقوبفأرسل.وأبناوهيعقوبيعيشحيث،كنعانيأرضفي

واثدحبههز.واثفييدثواث!سثفماكي؟ليفاتثههـئخأ!ب

ماأفضلأنفقزروا.الطعامليبتاعوامصرإلىأبنائهمنعشرة

العديدبينومنالأهراء.ناظرمقابلةإلىالسعيهويستطيعونه

الكبير،البهوفيالملبسيوالوثيرةافهيبةالمصرتةالشخصياتمن

الرعاةالوجلفسألعنه.يبحثونكاتواالذيإلىفورأتعزفوا

الأهراءناظزأئكالواضع":فأجابواأنا؟"،"فنالعبرئ!:

)فغزقفثمجوابأ،يحيروافلم؟"،اسمي،ومافسا!لهم:الفرعونئة".

يحقلاأئهفأبلغهم8ء()3(.:يوسف)سورة!فئكرونلهوهم

مع،القمحواحدءمنزخلإحملإمنأكلزيبتاعأنمنهمواحدلئى

أرضنبلغواوعندما.ذلكمنأكثرلشراءماللديهمكانأئه

.للطعامثمنأدفعوهاالتيالفضئةأمتعتهمفيوجدوا،كنعان

المصرك!أرادهل؟تفسيرهوماالأمر؟هذاإلىالنظرفكيف

بشراءالمصريينلبعضسمحلأئهعليهمالتعويضنالمقامالرفيغ

فيماالإخو؟؟علىفرضهالذيالأقصىالحدعنتزيدحصص

مصطحبينمصرإلىفنزلوا،المؤنمنالمزيدإلىاحتاجوابعد،

نإوما.الطعاممنإضافيأحفلأينالواأنأملأ،بنيامينأخاهم

جماعةفاستوقفئهم،بلادهمباتجاهارتحلواحتى،القمحابتاعوا

تليالتيالآيةهذه1(.20جيوسف)سورة!يمكرونوهمامرهمأخقعواإذأيوسفإخوةألديبمكنتوماالرسولىأااليكلوحيهاليبأجماءهنذل!)-1

الفصلئغدلأنللإخراجالنمنئعذالذيالكاتبأوالسينمائيعلىفإنهناومئ.المسرحيللمخوجتوجيهاتبيصفهاأخذهايعيالمباصرالمير!

لهـ.للإيقاعيوسفإضةئخط!عن

اليقظة.فيعليهاهوالتيالهينةفيالحلمفييظهرلأئهالحلمفيظقزميئةافيفيللتساؤلسببلامحمدالنبئصالةث!فقبما-!

(428:التهـر!تي،)سفر،.يعرفوهنلمهمأماإخوتهيوسف!وصف!3
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مت

القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظات

ؤجدوفعلا.الفرعونصواعبسرقةوأتهمثهمالمصريينمن

يسرقلملأئهعظيمارتباذانتاب!الذيبنيامش،متاعفيالحمواغ

تاثر؟المفارقةهذهغير،،قبل!لنفسمهيفسثر،فكيف.الصواع

فجهد!وا،البراعةوال!كاثالصالقةأخيهمباعتراضاتالإخوة

وواصلوا،أمتعتهمبننالصوأعوجورسببتفمسيرفيبدورهم

هاتينمدئرهوالمقامالرفيغهل:المسجنفيالتويلمحاولة

قال،التالي،ليومصباحفين!لك؟عنغرضهوما؟المفارقتين

قريبأ،مسراح!ئطقئسوفأئه"أشعر*لبنيامينالممسجنحارش

هناالوقتبعمبئقضىالديالفرعونسئقاةرئيسمثلمعكك

فيوإخوغهبنياعشسراخأطلقوفعلأ،خلت،.لسنوإتسمجينأ

فقالالمقامالرفيعحضرةإلىبهموجيءالثالثاليومصبيحة

أهـكثإئي؟الرفيعالمنصبهذااعتليثكيفتعرفون"هللهم:

لفرعونتراءىخلت،سنواتفلتسع.لفرعونتراكأمزدوجةرؤيا

سبغأكلئهاسمانبقرأقيسبغر(ىءالأولفي.مزعجانمنامان

ابتلعتيه!اخضراءذرةسنابلسبغ،لثاني،وفي،عجافلبقرات

واحد،تعبيزلهماحلقثيئفرعونرأىفهل.جفافسنابلسبغ

ثماأيضأ،ولكن.نعميتسحثق؟سوفبهئئذرانماأنإلىإشارة

التي،السفلىومصرالعليامصرالإقليقين/،املكفرعونكان

تاجاهماوتوخدالسلالاتحكممنطويلةحقبةوحدئفماافتتحث

يعتمدطعافهماكانوئما،رأسهعلىيضعهمزدوجواحدصتاجفي

ئنذراناثتئنحلفثنيشاهدأنفطييعي،النيلنهرعلىأيضأ

حلضينرأىأئه،نلكمنوالأهم.إقليملكلحلمأ،واحدةبدلالة
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علىيقتصرلابهئنترانماأنإلمىل!شاهـةوإحدةدلالةلهمأ

يقتصرولاالأعواتعالمصكلى(يفمأينطبق!ائماالأحياهعالم

الأقاليماأهاليالمغربئين،علىأيضأينطبقواثماالشرقئيعلى

تاكيسوفأئههوالحملهـمذلكتعبيرفإلىيبدوماوعلىالغربثةأ.

هـئما-الجوعمنسنوإتسبغلحغقبهأ!يمشبغفيهأسنوأتسبغ

إلىأ!عوكمفإئيوتعبيرما،الأحلام!كنيدورالحديثكان

".أسميهووماأنافنتأويلفتحاولونمنامفيأنكمألافتراض

ي!هنعهكاورالتوكاراةمنطقتعتمدرواية)فيجوإبأءالإخوةجمحرفلم

كم!نابلجزمةعنحلحأبسهولةعترتمفإنكمذلك"وععالقو4:

وكانلحزقتي؟.وسجدثحزقكمفأحاطتانتصبثثموقفث

نأ؟كدقدسغواتقيلإخوتهعلىالحلمذلكقحىعندمايوسف

لايفتكسوفالمتوفعفالجوع.رؤياهتعبيزلسماعهفرعون

نهانئة.ثانيةميقةفيمموتونأيضأءبالأمواتوانفاوحدهمبالأحياء

علىالناسمنصكفيرةجموعهجمثالمسابق،الجوعفخلال

ومذةوبلغث.سرقتهابقحثدسواءحذعلىوالعامةالملوكمدافت

منوالشرلبأصابعهمتجريحإلىالكثيريندخعحذأالجوع

إلىسعيأالمدافنقمتذبعضهمإنبل.بالألممبالينغ!يزدمائهم

الضمائرن!ووالكهنةآبلغهموحفىج!ر)نها،علىالمرسمويمالطعام

منآخرنوعأيتطفبالطعاملنلكالسحرك!التناولأنالحية

دفعهما"الفمفتحاطقسبواسطةإلاتشتغللاأفواهأالأفوا،،

همإذالطقسى:ذلك3أداءعلىالمذعورينالمكهنةإحبارالىالإش



توفيقجلاصل!

الكهنةأخذالبمثمر،هيأةعلىمصنوعةتوابيتفيمنتصبون

فيالذي(لطعاملمحجسميذشأنهامنسحرئةصيغأيرلف!ون

للرفيعولسجدكاهندخلعندصا،".المدفنجدرانعلىالر!محوم

وعندما.إخوتهيفهمهالابلغؤإليهوتحذثمنهاقتربثم.المقام

بنتمنمتزؤبخكاهننفسهوهو-المقامبالرفيعإذاغادر،

أغادركمأن!يجبقائلأ:الهأمزيلخض-"أون"كأهنيفو!فيار

وظيفتي.مسؤولمياتمنفهذه،الذبائحإحدىتقدمةفيللمشاركة

هـغمصصر،فيللاحياءالقوتمنيئزمماتأمينمهمةأننلك

ا%دنيالحدتوفيرجمتو4عنديتلغيلا،الأخيرتينالسنتينفخل

للقوتالسحرفيالتج!ئدفإنلىالأ،.للموتىالعالمهذاقوتمن

وأ.يخصللاقدالمذبحعلىوالمحفورالمدفنجدرانعلىالمرسويم

علىالمرسونمالقوتيحويرقدالسحرثةالتعاويذلمردادأن

لنلكئهاالحقيقئة،البيرةمنوأصوعؤلحمقطعإلىالجدران

نحيلةفستظلدوريأأكلث!انفهذه"المومياءاتقراننئشبع

سمكتانتستطيع،أعنيهعضافكرةأعطيكمولكيجوع.وعلى

علىالمرسوفئنوالمخبزالسمكإلىإضافة،أرغفةوخمسة

خلاللرجلقوبوجبةتوفيز،سحريأتجشداوقدالجدران

آلافخمسةئطعم،ذاتهاالمعادلةفيهي،أويوم،الافخمسة

الأهراىنظارةأتولىأنارتضيثإذ!ائي.واحدةلوجبةميت

مسؤوليةضمنأقبلث،الأهاليمحلىالمقوتوتوزيغالفرعونئة

أدركإذاك.الجنائزثة!النبائحتلكبواسطة؟يضأالموتىإطعام

عليهمالقوتتوزيعهفيعادلأيكنلميوسفأنبدالماذاالإخوة

لتجهيز.!اثفيديؤو4اثثسيغداكيئثبنا!نيلا،ب

ع!دءفمتفياتعندالذبائخممار!ممتيعدا"ما.باثصريينمقارنة

لمممنوأتالأواقغبلمولمهنفيقصدغررعنتورطثالنسوةمن

الفرعونئةللمومياءإتالذبائحإلأشخصميأأتولىلافإئنيخلت،

إحدىهدفنفيالنبيحةأرأسأنعلييتعئين،والآنالمعابد.في

رعا،،لأنكمالمصفيخزمفيبالوجودلكمئسمحلنالشصوة.تلك

ألهتظاريتستطععونرلكنكم.نجسسينالرعاةيعذونوالمصرئون

العبريينلأولثكشقخلأئبماالأمرفيمساعدوهفحار".خارجه

منلتوهمخاهـجونوهمبدفةالمدفنموقعإلىبالتعزفالغرباء

المدفن!هحرقةمنيمنعهمالذيفما؟السرقةبتهمةالسجن

!سماعدوأتىنلك؟تفسيرمأ؟آخرينمعبالتواطؤأو،مباشرة

بداموقحإلىالمعلدمالوقتفيبالعبرثين،ارتباكهمرغم،يوسف

منعقربةإلىباكرأوصلواأئهمويالهرالصحراء.فيمحذدغير

فوثفالم!ن-فيموجودأيكئلمالمقامالرفيعأنذلكالملفن،

عط!ثبئامتلكهمماوسرعان.الشمسحزفيينتظرونهالإخوة

مرتجفأ.الأهـفىفيحفرةمنصايىرأصوتهسمعواثم.عظيم

بنغهم.يوسفصوترنةالمقامرفيعلصوبكانومشؤهأ،

"أتعوفون:كلماتهتبئنواالمرةمذه.الصدىمثلمجددأالصوث

إلغلاتمسيشاهدونأئهملبرهةفتوخسوا.؟"بيوسففعلتمماذا

بعد،الفوهةمنالمقامالرفيغصعدلما.الفوهةمنخارجأيوسف

إذايوس!أخاهمئ!ثئبهكان.ظهرهلهممديرأكان،بلحظاتنلك

وواجهه!!استدارحينولكنالاعتبار.فيالسمنفارقأخذناما

الرإكاجكي،أخيهموبينالمصركبالمقامالرفيعبينالفارقأنأيقنوا

57الآر،ب



قت

القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظات

فصاحوا.الزمنمرورإلىببساطةئعزىأنيمكنلاالعبرمح!،

هذامثليشا!للنحالمأإن!؟يوسفلأنتإئكآ)مشتهكين:

بينهماالفارقيلاجظقد.يوسفئشثبهلارجلأيواجةحينالسؤال

يصعبأئهدأعرف.الهيأةاختلا!يمثدمهولنيسخله،لنولكئه

أنكمظننتمأنكموآفترض.يوسفأخوكمحقأأئيتصديقعليكم

أناالبئر،فيرميتمونيعندماكنعانأرضفيميتأتركتموني

المبزخالألخ!آذكرأزاللا.عامأعشرالسبعةابنالمدفلالغلاتم

الوعيفقدثولعفنيالبئر.بقعرجسديارتطمحينانتابنيالذي

نحويشحبنيرجلأالفيثصحوثعندماأئيذلك،الوقتلبعض

فرعونحرسرئي!سفوطيفار،ليقاليوم،وذات.الساطعالنور

ابتياعك،إلىبيمالمااالإسماعيليئ:التاجرمناشترانيالذي

تقعحينالنساءفيخسنكيثيرهالذيالارتباكمنانزعاجيرغم

محذدةملاحظةهولك،المستمزتقديريوسبدث،عليكأنظازهن

ماعلىفيه،وقعالذيالبئرمنأخرجناه،عندماالتاجر:قالها

متاكدأ،لسثالنهار"ا.رائعةفي"متجلئأ:بنشوةصاحافترضنا،

التاجرأنأمالكلماتبتلكفعلأتلفظثقدكنثإن،اليومهذاإلى

مرتقفمصركبلشابىإغراءأكثزعبذه،أنا،ليجعلنيإليشتتها

أرضفيأبيهمإلىيذهبواأنوأمرهمقميصهخلعثم،.يشتريني

يوسصوجدواقدأئهمعلامة،وجههعلىالقميمنويضعواكنعان

نأأبيهممناشدةمنهموطلب.بصزهالأبليسترذمصر،في

الجوعسنواتخلالالأقلعلىمصر،إلىبيتهأهلوجميغينتقل

فسافروا.سائقيهامعالزحالمنعددأمنحهمثم.المتبقيةالخمس

!ابلآدا

رأىلما.مقصدهميبلغواأنقبلالصحراءعبرعديدةطويلةأيامأ

يوسفأن"أشعر:صيحةمنهانفلتثبعيد،منقافلتهميعقوب

اعثئرهمماصبزهعيلوقدقربهالواقفينمنواحدفأجابهحيئ".

منأكلبئخبزلمتخلمإ"."لعفكمعأ:كلثهمااوعنادأوخرفيذليل

يوسفأنولامصر،فييوسفشاهدواأئهمأباهميعقوبأبناء

الفرصةإتاحةمنالذكدفيمنهمورغبة.الحياةقيدعلىيزاللا

حولالقميمنلفوا،القميصفيابنهرائحةأثزيشتئملكيليعقوب

الذينالمصرئبينالزحالسائقيأحدإلىفخئليفحكمأ،لفأوجهه

ابومميستعدلممومياء.رأسيشاهدأئهمعهميوسفبعثهم

نزلوهكذا،.أيامأعارمةنشوةفيعاشبل،فحسببصزه

أونإلىمتأخرينوصلوا.بيتهأهلبمعيةمصرأرضإلىيعقوب

عاصفةيتحاشونأيامبضعةقضوالأئهم)هليوبوليس(

النيلمنالغربئةالضفةإلىغادريوسفإنلهمفقيل.صحراوثة

مقزهفيإليهينضموابأنأمروإئه،الذبائحتقديمفيللمشاركة

فيفئقلوا.الراحةمنقسطأأخذهثمبعدالغربئةالأراضيفي

الذي،يعقوبأندلالةأشذماالنهر.عبرهناكإلىالتالياليوم

علىوهوالأعمىأبيهبركةأخذفيعيسوأخيهمحلبمكوحل

حضمرةفي،يوسفلأنتإن!"أشكأيفمتفلم،الموتسرير

لاالذيالرجلأنإلىتعزفوائماالمصرك!،الرفيعالمقامصاحب

أباهيوسفعانق.ابنههوحانيةنظرةعليهوئلقييوسفئشثبه

للث،مال!يعقوبجوارإلىالواقفةللعجوزيقللم.كتفهعلىوبكى

الكثيزعندي"للثقائلأ:خاطبهابل2/4(،)يوحناامر(ة؟"ياولي



توفيقجلال!

وقال.بالدموععيناهافاغوورقثأمي".ياالكثيزعندي"للث

شفيعندكنعانأرضفيفرحيكلاستنفدث"كأئي:يعقوب

نأأفشرفكيف!الأ.حيئأئكوتاعثديقميصذفيرائحتذ

ندميعنناجملعلهحز!ة،الحزنهوالآنعليالغالبالشعور

صاحمثسمعالمذة؟!.تلككلطوالالآخرعنواحبنالانفصالنا

بأئهبهأبيهمااعترافعلىردألآخريقولإخوتهمنواحدأالمقام

"هذا:يوسففأجابتعبيزه؟"وما!طه؟هذامعنى"ما:يوسف

فيمنامأهوفإئماعادةبالمناميسفىماأفا-منامهوالواقع

لهوخرواالعرشىعلىأبوثه)رفعيوسفإنثما")1(.منام

المعرفةسردءكليئفيهنالدينا01(.0:يوسف)سورة!شخدأ

ذإقلح!زئةأولسانيفلتةالأحد،الفههوالراويمادامبامتياز،

حئة،أئهاعلى،راحيلهي،ميتةشخصئةمعالتعامليجري

نآفي(تموتأنوميتةء)قبلحيؤشخصئةمعلقاءخلالوذلك

نأإلىتلميحإزاءأنناكماللقمئةالمحورثةالشخصئةهيمعأ

شخصيةيخلظحينوذلكصحو،حالةفيبدا!انيحلميعقوب

بشخصميتأشخصأويمتل،حولهمنالحئةبالشخصياتميتة

!اثتجهيز،كأاثفيذيوإثسيثدافيثبئافيلأقجاوب،

رفعهاالتيالمرأةأنوالأرجح.الحياةقيدعلىيزاللاآخر

حفتفقد)2(،الكبرىراحيلشقيقة،ليئةهيالعرشعلىيوسف

شبابه،(يامفي،يعقوبإنإذ.سابقةمناسبةفيراحيلمحلليئة

يزؤجهوعدءبأنلقاءسنينسبغلابانعندالعملارتضىقدكان

مخاتلةبسببأئه،زواجهليلةصبيحةاكتشفلكئه،راحيلابنته

ذلكعادةحسبمتنفبةعليهدخلثالتي،ليئةضاجعإئما،لابان

فذلكراحيلهيليئةأنيحسبيعقوبكانفإذا،الآنأما.الزمان

أفهمنيوسفاقترب.يحلمكانلأئهوائمامتنفبةلأئهايكنلم

عيناهماالمسترخيتانالعينان":وقالدموعهاومسحالعرشعلى

يحلم.كانأئهمديىكأإذاكيعقوبفهدث.فلراحيل"المدلو4أما،لينة

رئيجعلهاقدقبلمنرؤياقيتأويلهذاأت!ب)يايوسفلهوقال

01(.0:يوسف)سورة!حقأ

هوذاها:لبعضبعضئهمفقال":يوسفينتميالحالمينفئةإلى

يوسصآئعزكأ91(.37:التكوين)شفر،،مقبلالأحلامصاحدث

تدبيرأمصرشووندئرفقدكلا،واقعيأ؟ليسلأئهحالمبأئه

الأحلانميعئرلأئهحالمأهو.الجوعسنيخلالوفاعلأواقعيأ

99.ص،الحكمفصوصانظر:؟العربيلابنعبارة-1

وئما3(.ا-9403:)ليئةفيهوارىالذيالموقعفيكنعانأرضفييدفنهأنيوسفمنيعقوبطلبذلك،منسنواتبعدأئهالتكوينسفرفييرذ-2

ابنهلملاقاةيذهبأنقبلدفنهاأئهبدلاأئهإذنفالمقصودمصر،فيإقامتهخلالكنعانأرضإلىعاديعقوبأنالنصمنمكانأفيفييبلغنالم

فيلينةلموتالعابرةيعقوبإشارةأخذيجب.لهوشمجدانالعرشعلىأبويهيوسففيهيرفعالذيالمشهدخلالميتةكانتأئهاافيمصر،في

أثرأيتركفذلكحلم،ميبماالحياةفيميت،محلامرؤيحلحين.التاليالظرفعنناتجأئهوإما،لواقعإعلانأنهفإماةمحملينعلىكنعانأرض

عليه.

95بالآدا



!ت

القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظاتما

أخوتهأندلالةلذوإئهالسجينئن؟حادثةفيكماصحيحأءتعبيرأ

يجدوالم،الأحلامأصحابمنبأئهميوصتفونلاوهم،وأباه

ابنهحلنميعقوبيعتر،القرآنففي.يوسفأحلامتعبيرفيصعوبة

يعنيإخوتهعلىحلمهقصنعنيوس!نهيهإنثمبالغة.بسهولؤ

يعترالمقذس،الكتابوفي.الحلمذاكتعبيريستطيعونسوفأئهم

أبوهلهويقول،السنابلحزنجعنالأولحلفهبسهولةيوسفإخوة

!اخوتكوأمكأنانجيء!أتراناالسماوك!الثانيحلقهيممممععندما

عنماذاولكن001(.37:التكوين)شفر؟(الأرضإلىلكفنسجد

مصثرسحر!جصيغفشلحينفي،فرعونرف!تعبيرفينجاحه

للحيلولةرئانيئتدخ!إلىإشارةالعجزذلكإنحكصائها؟وجميع

أنأوالأمز.والحكماءالشحرةعلىلسهلوالأتعبيرها،دون

منوالحكماءالشحرةأولئكلمنع،الأقلفيتع!،الربانيالتدخل

يقول:للحادثةفرعونرواية)فيلفرعونصريححلعنالإفصاح

يكنفلمحلفهوالحكماء،السحر؟علىأفي1عليهمفرعون"فقمن

يقالإذحدث،لماالراويروايةعنماذاولكنله")1((-يقولهمن

فشليتمثل،(؟لفرعونيعترهفنيكن"فلمالحلمثيئعنصراحة

التعبيرأنيد!ركوالمأئهمفيفرعونحلميئتعبيرفي،لسحرة

تحفق.وانحلمأيبقىالحلمأنإدراكيقتضيللأحلامالمسحيح

المعنى7(41:0،التكوين)شفرحلم"هووإذافرعون"واست!يقظ

الثاني:والمعنى.حلمعجزدهوراهماأنفأدركامشيقم!؟الأول

يمتزماأنذلك.حلمهمنجزءأتزاللاكانتيقظتهلكناستيقظ

فييتحفقالحلمأنمجزذليسحالمبأئهيومتفامرئحلم

ئغزفونلاوهم،وفرعونالسجينئنأحلام)إنرؤياأئهأفي،الواقع

حلتميمثزما!ائما(،الواقعفيتحفقثقد،أحلامأصحالثبأئهم

يتبئيئبحيثحلم،شاكلةعلىيتمالواقعفيتحثقهأنالحالم

عذلقد.يحالمونأيضأهمأئهمالأقلفيالحاضرينلبعض

ماتعبيرعلىقادرأكانلأئه،(أحلامصاحدت"يوسصالمصرئون

يوسففإنمصر،فيأبيهإلىبالنسبةأما.الأحلامفينبويهو

خارجأئهيظنأبوهكانالذيالوقتفيأئهلأبيهأطهرلأئهحالم

مثله،القرانفييوسف.حقأيحلمكانإثمايقظ،أئهأفي،الحلم

مترئباثولحلمئه،مختلفةلأسبابولكنحلمئيئ،يحالم،فرعونمثل

صاحيأيكنلمفيوسف.اليقظةفيوحلم،المنامفيحلم:متغايرة

حقأيقظأكانأئهومع.يعقوبأبيهعلىحلقهقمنعندماتمامأ

هذافيتحققالحلمأنإلىيعودلافذلك،الثانيالحلمخلال

الأرضعلىيخرونخالتهافيالمتجسثدةأوأفهوأبوه)إخوتهالعالم

عنئروى.يموتأنقبلىماتقدكانلأئهدوائما(ساجدينله

!إنقال:أئهالمموفيون،بهيشتشهدماتقليدءكثيرأفيالرلممول،

عندمايوسفغلمهالذيفما")3(.انتبهواماتوافإذانيامالناس

".لهمعناهيقولمنيكنفلمحلمهعليهمفرعونءفقصنوئترتجمةاختزالأ،عادةئعتبرالعبرئةالعبارة-1

99.ص،الحكمفصوصعربيئ:بنالدينمحيي-2
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توفيقجلال!

تعبيرأالر2وىيعئرأنيعلثملم؟لموتهالسايقموتهعندانتبه

!ىاذا.حلمهوإئماواقعناأنأيضأعلموائما،وحسبصحيحأ

نأالدوامعلىمدرذلأئهفذلك،الأحلامأصحابمنيوسفكان

إلأهوإنحلمأعادةيسفىماوأنحلم،هيإئماالحياةهذه

سورةفصولمنللعديدأليسذلك،علىتاع!يدأ".منامفي*منام

فوطيفارزوجةبلغثفعندما؟ومناخاتهالحلمإيقاغيوسف

يوس!تراورأنوالخائبةالمتكررةمحاولاتهاعنالنهمماءشائعاث

ئعذكانتوفيماولعمة.إلىالمعنئاتالنسوةدعت،نفسهعن

الضيوفالنسوةكانتفوطيفار،بيتفيالمختلفةالوجبات

وزيت،وجوههنعلىالخيارقشزيضعن:بالتبزجمنشغلاقي

اذانهنفيالساخنالزيتونوزيت،أيديهنعلىالدافنالزيتون

لتصفيفالليمونعصيزويستخدمن،منهاالصمغلإخراج

الشعرلنزعوالماءالسكرمعالمغليئالليمونومحلوك،شعورهن

متوانيتوليصمشاهدةئضكنالسينما)في.والسيقانأذرعهنعن

واذفيهما(.الكامنالتشبيهلاستظهارالمتزامنئن،للنشاطئن

التيالكرهمشاعرعلىمضيفةهيبمافوطيفارزوجةدوزيطغى

تجدن"كيفبصدقءضيوفها:تسا!لتروح،للضيوفتكئها

تمسنلمإحداهنأنتلاحظ!اذ.""إلهئأ"حلوأ"-؟"الطعام

!اثتجهبجزءوأثغيديوإثسيئمافيئثيئائييتهتجياوور-

!،جائعة،لسث-تأ!طين؟"لا"لماذاتسألهاأمامهاالطعامقصعة

لئيدتفلماذاجائعةلسبكن!ت!إنقائلةتنهرهاأنلهافيخطر

وائماللاكللاإليهاأتفىالنسوةأنتستدوكأئهاعلى،؟"دعوتي

اللحمتقطيعفيبدأنقدوكن.يوسفعلىنظرةإلقاءفيأملأ

!)1(.كريم)ملاكمثليوس!عليهنخرفيعندماالمطهؤ

يقطعنأخذنولكئهن،مسحورةجذبؤفيالتقطيغفواصلن

سلوكمنجاذمةتكقلمالتيالمرأةتنفرأنمنوبدلأ)2(.أيديهن

أخذثماوسرعان،العظيمةالشراهةمننوبةانتابتهاالأخريات

غيزالنسوةفبدت.تدريلاحيثمن)صابغهاتقطعأيضأهي

"ليسكأئهأو،دمهنليسفكأئه،أيديهنمنالمراقبالدمآبهات

وبعد.حلمفيأئهإذاكيوسفأيقنأحمر".مهباغوائمادمأ

تلكتذكر،فرعونحلميإلىآثصتعندماذلك،منسنوات

الوسيلةكأئه،دمائهممنيشربونلأناسالدامغةالصورة

الذيالطعاح!أيضأوتذكر.الحياةقيدعلىلبقائهمالوحيدة

المشؤومةالصورةتؤكذالأولىفالذكرى-ئمسنأنيكدولمأمامهم

الموسماستهلاكعدم:المطلوببالحلتشيوالثانية.للجوع

نفسهعنيوسفمراودةالضيو!النشوةحاولت.كهالزراعيئ

)ثم!كلهاالحادثةنسينماسرعان،الحلمفيوكمائفلحن.ولم

31(.بريوسف)سورة!كريمملكإلاهذاإنبشرأهذاما)النسوةتشهقالقرآنئة،الروايةحسب-1

فيلمفيالمشهدورد.يموتأنقبل!اترجلإلىأفيحي،ميتإلىيتطفعوهوالطعامخلالإصبعهيخرحلحيئأخرىبحادثةالحادثةهذهتذكرنا-2

نوسفراتواللاميتحضرةفيخبزرغي!يفطعوهوإصبعههاركريجرححيث"نوسفراتو"،مورناو
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!ت

--القرآنانبياءلبعضسينمائيةسيرنحوهلاحظات

)سورة!حينحتىلي!شخئئهالآياترآوافابعدميئله!بدا

لابالأحلامالعاخةيوسفحكايةفيوالنسيان35(.:يوسف

رئيسحلتميوسفعئرأنفبعد.الوليمةفيالنسوةعلىتفتصر

نأيوسفسا!له،سراحهإطلاقفزفييعنيأئهعلىفرعونشقاة

تعبيرفييوسفبموهبةئخبرهوأن،فرعونسئدهعندلهيتوشط

.لسنواتذلكيفعلأنالسقاةرئيممنفنسي.الأحلام

التكوين،)سفرمصرفيودفنوهحئطوه،يوسفماتوعندما

منفصولأقدفثهبينوضعواالمصرع!،التقليدوحسب36(.05:

وبعد.البردقيورقعلىالمخطوطالنهاررائعةفيمتجقيأكتاب

،وسوف:الكتابهذامنمزيدأالكاهنتلا"الفم"فتحطقسإتمام

الالهةإلىوتنضئم،السمواتوتجتازالخلد،جنانفيتحل

وسوف.مركبكفيوأنتالمدائغعليكوتلقى،نجوممثلالمتابهقين

السماواتالهةفلتبج!أتاتا...)1(امركبفيالمدائغعليكتتلى

الإلةتبخلكمامنقصرأ،تلتقيهإذقغيئح،صئفنهأوزيرشى

،بالجبروتالمتسرلليالمظ!فق،قغنئحأصئفنهأوزيرش!اأنا...)3(راع

...")3(.المظ!لقينسائرمنالأعتى

*فتاةمصطلحعنفورأالنظرصر!للمرءيحقهل:ملحق

*مصنعفيالتبسيطيئالاستخدائمقشخهاأنبعد"الأحلام

كلا.هوليوود؟"،الأحلام

.لبارناردفيلمفيماريشخصيةفيستو،مادلينالممثفة

ذإ.للكلمةالأساسيئبالمعنىأحلامفتاةهي"الميلاد"،كووالسكي

ولكن.حلميئكائنهوتاريخئةشخصيةدوريؤذيممثلكلإن

الأساسيئ،المعنىهذايتعدىمافيأحلامفتاةماامرأقيصيرورة

ظروفيتضافزيتطفبالمتخئل،السينمائيئأوالروائيئالمناخفي

فيالمرأةتلكليتطهرليلأ،.آسرةامرأةأشاهد.تجتمعمانادرأ

خئفث،فقد.بالضرورةليسشيء؟علىدالأهذاأيكون.الحلم

حياتيترشباتمنترشبأبوصفهافقطحلميإلى،الأرجحعلى

اليقظة،فيعنهاالحلمفيمختلفةالمرأةتبدو.اليومذلكفياليقظة

أعودعندما.وتكثيفنقلمنالحلميئالعملأوالياثشؤهئهاوقد

الأحداثمنسلسلةعبرتطهرالصاحيةحياتيفيفأشاهدها

ماأنوالحال.الحلمفيعليهاكانتالتيالصورةفيالواقعئة

عالممقتضياتعبرانتقائها،هو"أحلام!فتاةماامرأةيجعل

326.ص6791(،دوثر،)نيوبورك،أنيبردقي:الموتىكابمن21اللوحة-ا

قغننح".صئفته"أوزيريسبهناأني""اوزيرساستبدلناوقد،الموتىكتابمن328صانظر-3

فرعون:لهقالالذي-"يوسف"باسمأيضأالمعروف،قغنئحصئفنهعننيابةالكاهنيرتلأنذلك،منبدلأ،ويمكن.الموتىكتابمن331صانظر-3

بيييهرممنالمقاطعهذهلهليرتل-4(410:التكوين)شفر"بالعرشإلأمنكاعظنمأكونولا،شعبيكلينقادكلمتكوالىبيتيعلىتكون"أنت

يييي"يا،تكتبمالروعة،قدميكعندساجدينأرضأالمتما"ققونويخز،الحديثأطرا!نيفثيسوئبايىلكايزيمس،يئهمك"وسوف:الأول
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توفيدقجلالكا

فيالأساسيةالعملياثإليهحو!لثهاماإلى،ووسائلهالمئحو

عشر"اثنيفيلمفيرايليكاثرينالدكتورةإن.الحاليملاوعي

تلك.الأحلامفتاةعلىمثاللهيلجيليامقردأ"

النفسانئةالطبيبة،رايليوكاثرينالماضيإلىالمسافريختبئ

الشرطة.رجالمنهربأسينماصالةفيله،شريكةصارتالتي

"دوار،؟لماذا!دوار".بفيلمهبدءألهتشكوكفيلمينتغرضالصالة

تاريخقبلماإلىيعودماخيفيهيتمئلالفيلمشخصياتأحدلأن

فيلمفيالرئيسئةالشخصثةحالأيضأمو)ومذاولالته

شخصيةأنالمرخحمنلأنأيضأولعفهماركر(.لكرشى""المرسى

كعانتكماتمامأكاثرينإظهارتحاولسوفالرئيسئةالفيلمهذا

إلىجودييحؤلسكوتيالشخصيةتلكشاهدثهلى.الحلمفي

تصفيفةلهاويكونذاتهمادلينفستانترتديجعلهاحينمادلين

سكوتينشاهدعندمالأئهذلك،منمتاتمدينلسناذائها؟شعرها

ويمكن.التاليالفيلمعرضخلالللتؤاستيقظقديكونثانيةمرة

"الدوار"،لفيلمإعادةأئهعلىقردأ"عنتمر!اثنيئفيلمإلىالنظز

عنئخجمالرئيسئةالشخصيةأنفيأيضأ:""المرسىولفيلم

كانتالتيالهيئةفيالحقيقثةالحياةفيتبدوكاثرينجعلمحاولة

يفقدأئهفييشذبدأأئهإلىذلكيعودهل!الحلمفيعليها

الشعزعليهاووضعالفمستانألبسهاهوإنفخشي،رشده

ليصيرالواقغينزلقأنالحلمفيلهاكانااللذثنالمستعارالأشقز

مرغوبأيكنلمالحلمهذاأنإلىأيضأيعودأئهأمنهائيأ؟حلمأ

بموته!ئثبئهكابوسأ،الوجوهمنوجهفيأيضأ،كانبلفحسب

والتجهيز.واثفيديوالسينمافيلبنانيةتجارب.

فيبوعينجحماإذاأئهوأيضأأيضأالإحجامذلكسببلعل

لنفإئها،الحلمفيالتيالمرأةصورةقيتمامأتبدوكاثرينجعل

ورغبابأوالياقينتابخالأخيرةهذهمادامت،أحلامفتاةتعود

مادلين،إلىأخيرأتحولثالتيجوديفإنهناومن.لاواعية

دغشةفيسكوتينحوتتقذموأخذثالملابسغرفةفيوظهرث

تحويلباشرثالتي،كاثرينأحلابمإمافتاةليستخضراوية،

لالكيرفيقهافمفوقشاربأوضعثإذ،الحلمصورإلىالواقع

مجزدأفتكون،نومهمن(فاقعندمااختفثثمالشرطةإليهتتعزف

وعلىخارجأرفيفهايهرعالشكهذالدحض؟أحلامأضغاث

نائم.وهوعليهوضعتهالذيالمستعارالأشقزالشعزالأقرعرأسه

فيبالمسيروتبدأتستدير.هاتفتةمكالمةتنهيوهيفيلمحها

صوتكأئه،متواصلخافتشخيرصوثإليهيترامىهنا.اتجاهه

هكذا.الحلممنتوقظهمنتهةساعةرنينأوبعيد،مغناطيسيمنؤنم

ظهرثالذيالمستعارالأشقرالشعرتعتمرمرةأوكشاهدهاإذن،

السينما،صالةفيأغفىوقدهو،نومهنوقئيئ:بينحكمهفيفيه

جانبه.إلىكرسيئعلىالغافيالعجوز،السينماحاجدبونويم

يحذقبليشاهدهما،العجوزالحاجبأنلوتمئى.بذراعهأحاطها

خاصةثفةكان:حلمهفيغارقأيكونأنمنبدلأمشدوهأ،إليهما

النظرإليهمايسترنكانكأئه،النائمالحاجبذلكلدىتلصصئة

يحلم.وهو

ديسكورسالأميركئةالفصليةفيالنمنهذائشر

75.-56ص9991،شتاء
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قه!

مسؤدة-عجائبيةبدايات

كاوليدرخ!د

يكتب،جبرانعنوجنكنزبشريوضعهاالتيالسميرةفي

هاسكل:ماريوبينبينهالمحيرةالواقعةهذهعنالمؤئفاق

،جبرانعنجدأالقليلتعرفأئهاصاريأرركثأن"بعد

،جبرانممانعة.ماضيهعنشيئأئخبرهاعفهملا!تهحاولض

شخصئتهمنناحيةئبثتيمذكراتها،فيماريسجئلمهاكما

إلىمئالأكانفهو.كهذهبأسئلةئواتجهعندماتظهرماغالبأ

أحداثأ،نفسهعنالحديثعندأحداثأ7يختلقوكان،التضخيم

دانمأيسعىكانجذهإنمثلأكقوله،الواقعفيثخ!صللم

خلأبأ،،رصاضتأ،أرستقراطئأ،ثرتأكانفهو-!رفوراء

نإو!وله"الأليفةحيواناتهبأشودءيعتبرهاحديقتهفيويحتفظ.

الكنيسةفيمطرانهوبلفقير،كاهنمجزديكئنلملأفه،جذه

إلىالنزعةهذه.باكملهاقرىبلوكرومأحقولأيطكالمارونئة

إلىالشابجبرانارتياحعدتمحههة،منتغكس،الحقانقتغيير

فيرغبتهأخرىجهةمنوتغكس،المتواضعةالاجتماعئةجذوره

القلقهذأيبدو.متخئليعالمباختلاقالجذورهذهعنالتعويض

يمكنلكن؟بنفسهائثقةالشديب،جبرانشخصيةعنغريبأ

مجتمعهفيمكانةفييرجليصورةتكوينإلمىبحماجعتهقفسيزه

والمثففةالراقيةبالطبقاتاختلاطهغدئيرزهاصهـورقيالأصيئ،

وأدركثوذكثة،حشاسةاهاسكلاماريكانت.الأميركئة

فتوقفث،ماضيهمعمتأرجحةجبرانحدءصكلاقةأقيإلىبسرعة

7.الملتويابحقائقزخرفةبفنقلقهيداويوتركثة(تحديهعن

بموضوعاهتماميوبسببواختلأقاته،جبرانمراجعاتمستوحيأ

موقعكتابةإعادةاقتراحأوذارت(،)الميدياالوسائطفنفيالوثيقة

شكوطرتيم+أكلإئكليؤييةعزتوجمثأ

أتناولارز،العرضهذاخلالمناوذ،كما.البصريةالفنونفيجب!ران

منكمرأطلبجبرانعندالملتويالحقائقزخرفةفن،بالمطلقوإنبجدئة،

.جبراناخثلافاتمعهاسكلماريتسامحثكمامعيتتسامحواأن

لاأئنيأكئشفثالتقاء*هذاإلىخاطرنزيةالسيددعانيعندما

بشرفي،بلدةريارةفقررث،جبرانخليلجبرانعنتقريبأشينأأعرف

للقياموبوسطننيويوركإلىبهاسأقومكنثرحلةمنوالالصتفادة

رالتقيثءالمحفوظاتمنالكثيرعلىاطلعثبشزيفي.الأبحاثببعض

لمالعملىهذاكللكق.الجبرانئةالشؤونفيالمتبخرينمنعددأ

هذا.العامةبوسطنمكتبةفيبالمصالهـفةأكتشفهسوفلمايهيئني

قراعئهاوصفراء،خضراء،باهتةمسؤدةمذهلأ:كانا!تشاف

لأعيرهاأكنولموايارقام،والكلماتبالخطوطملاىكانتجدأ،صعبة

الأعلىالجانبفيطصقةصغيرةورقةإلىانتبهثأئنيلولااهتمامي

بحرقيموقعةملاحظةعنكنايةالورقة.اليمينجهة،الوثيقةمن

اللبنانيالموزنج،فاخوريلفضلهوالتوقيحانلاحقأتاع!دث.فف

.سنواتالثمانييناهزمامنذعمفهجذبنيالذيالشهير،

الملاحظةةنصنيليمافي

استنتابخهدقها(نيبدوولا،الوثيقةهذهفيتهكميوجد،لا

بالأمورورحيمأصريحأاعترافأإلأليستفهي؟الخلاصات

إلأتفدرولا،حكيمإئهفيهيقالماأقلكهذاموقفهي.ملالما

الصرأحة".بهذهمعنافنانيتعاملعندماممتتيننكونأن

"الاعترافهذارموزفذمحاولأالقليلةالماضيةالأشهرأمضيثلقد

الموضوعإنهاءإلىأتوصلأندون"،هيمعلمابالأموررالرحيمالصريح

00.02الثانيكانونأواخربيررت،،سرسقتغولامتحف"،والعشرينالحاديالقرنفيالرسامجبرانترأفقنقدئةلغةعن"البحث-*
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كرهيعنالتخقيعلىفأرغمنيفلهمأ،كانالتدقيقهذالكن.واستنفاده

الصرضكاتالوغمنقرفيوعنهنا،المعررضةواللوحافللرسومالشديد

جديرأفنانأجبرانخليلتكزشالوثيقةباختصار،.نفسهالمعرضومن

كبير.بشكلأعمالهفهئمأسيءفنانأجديد،منئقرأبأن

أجريئهاأخر!أبحاثولماذا؟كيف؟؟الوثيقةهذهكتبثمتى

معروفة:غيزجديدةوقائغليكشفثالعامةتيويوركمكتبةفي

توقف،طريقهوفي.بمفردهشيكاغوإلىجبراقسافر،1291سنة

إلىووصلمتاحفهما،زيارةأجلمنوكليفلأندبوسطنمدينتيئفي

12في-شيكاغوعلىالأميركيونئطلقهاسموهو-"الرياح"مدينة

،بيرغمانماكسيدعىشابألمانيئفنونطالبئاستقبلههناك.حزيران

أفيإلىالذهابعلىقادرأ!كنث.سنتينقبلأمرهتولىقدجبرانكان

إلىدفعنيالذي"السبب.لاحقأجبرانقال"،الأيامتلكفيمكان

بوسطن،فيأبقابىرشامالتقيثقدكنثأئنيهوشيكاغوإلىالذهاب

قالفعندما.عملهفيبارعآوكانأبقارأ،يرسمكانألمانثةفنانأآفصد

المدينة،تلكإلىوذهبثشيءكلتركثا،شيكاغوإلىإذهدثالي

تلكفيجميلةشيكاغوكانت...؟صغيرةغرفةفيعذةأشهرأوعشث

".بوقتيكميرأوتمتعثأحد،معأتكملم.الأيام

أبدأيئخلمفهو.كعادتهمراويخأالوثائقهذهفيجبرانيبدو

فيقضاهمااللذئنالشهرينهذثنعنشخصئةمعلوماتبأئة

عنهنتجثالذيالدؤوبوالعملالوحدةمنشهرينوكانانتميكاغو،

طريقةأوعيشهنمطعنشيءأفيمعرفةالممكنغيرمن.الوثيقةهذه

أعمالهلثىالأساسيئالمحوربل-المفصليئالصيفهذافيتفكيره

.الغموضهذاتقمثدجبرانأنويبدو-اعتقاديبحسب،اللاحقة

وإلى،أخرىمدينةإلىالسفرإلىدفعتهالتيالنزوةأنويطهر

نأيمكنماكلومينعائلئةقيودأيهمنمتحزرأتامةعزلةفيالعيش

واثتجهيزءواثفيديوإ"ثسالنداكيئثبذأتيتيةهـ!تجأؤب

صافية،لنفسهيحتفمربتجرب!تهجعلئهالتينفسئهاهي،العملعنيلهيه

أجراهامقابلةفيالأمرهذاإلىئحقدكانوهو.انتهاكأفيمنوسليمة

كنث1291،سنة"فيدروت:ماري-جانالفرنسيئالصحافيمعه

سأصل.-ماذأإلىأو-أينإلىمعرفةدوقوحديأبقىأنعلىمصقمأ

".سفينةتتحالمعندمايحدثكفا،لنفسهئمه،وحدهيبقىأنيجبالفنان

متقفعأ.نومأونام،نيويوركالىالعودةرحلةخلألمتوغكأجبرانكان

كتبهاالتيالوثيقةهذهإنتاجأسبابمنسببأكانتالطويلةالرحلةهذهلكن

علىوالرصاصبالحبركئبتالتي-الوثيقةوتحتوي.وصولهبعدمباشرة

كثيرأوتعتمد،مفهومةغيربطريقةالمكتوبةالكلماتمنالكثيز-كتانيئورقي

القولونستطيع.علميةشبيمابلغؤصيغالذيوالوصفبالكلأمالتلاعبعلى

حياته.بقئةالفنيجبرانإنتابخسيئخذهالذيالمسارخذدالنصهذاإن

الأيسر"طرفهاعلىبوضوحمكتوبئعجائبئة،بدايات،الوثيقةعنوان

وقد.المتداخلةالكتابةمنطبقاتمن-التعبيرجازإذا-مركبةوهي

المعفدة.الطبقاتهذهمنفقططبقتئيئآغزلأنشديدتدقيقبعداستطعث

المهمة؟و/أومفهوميةتحديداتعنوائهاالأولىالطبقة-

.المشاهدةحولو/أوتحذيريةملاحظاتفهوالثانيةعنوانأما-

لكئنيعجائبئة.بداياتفيجاءمابعضنالآنأقراسوف

الأولى،مراحلهفيمازالالعملهذاأنإلىنظركمألفتأنأوذ

الوثيقة.محتوياتعلىنقدفيتعليقأفيعنأمتنعسوفولذا

المهمة،و/أومفهومية"تحديدات:الأولىالطبقة

:جبرانيقول

أعدولمالجرفة،هذهتثيرنيعادتصا.الرسممنمللثلقدا

ضسجريآصئبحالرسممنسنواتبعد.ممارستهافيراغبأ

إلأ،أرسموأناأضجرماغالبأكنثأئنيوالحق-عظيمأمنه
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قهلى

مسؤدة-عجائبيةبدايات

الرسمبأنشعوزيعترينيكانعندماربماالأولىالبداياتفي

الرضىبهذاأبدأأحسلملكئني.جديدةأشياءعلىغئنييفتح

الرسم.علىالكلائمجرىكماعنهمائحكىاللذئنالشبعونلك

رسامأأكونالآقررثفصاعدأ،الآنومن،الأحوالكلفي

كه.سأفعلهبمايهتمأنأحدهنأتوفعوالأمحترمأ،

ئضيف:ثم

".السنةفيلوحةوثلاثينستأبالمعدرأنتجأنمي"مهمتي

التالي.الشمكلعلىمقشمةاللوحاتهذه

ذكورمنهم73%آدمتين،أشخاصأتحتويسوفمنها98%-

.إناثو%28

في02%يافب،شبانأسيكونونالذكورهؤلاءمن27%-

العمر.محذديغير%هو.،الكهولمنو3%العمر،منتصف

وسيكونطويلأ،شعرهميكونسوفالشبانهؤلاءمنصه!%-

محذد.غيرطولذاشعزهميكونسوفر18%قصيرأ،شعرهم94%

.شواربذويسيكونونالشبانهؤلاءمنثلاثة-

أجسادهم.علىشعرلا98%-

ائشاهد.مواجهةفيالشبانمن27/ادمن37%ئرسمسوف-

تناسلئة.أعضاءمع2%وا،تناسليةأعضاءدونهم97%37/،ادمن

معافشاهدبمواجهةالمرسومينالشبانمن21%ادمن-

مساحةمن،.%..\فضئئهبمتغطيسوف79%تناسلئة،أعضاء

،.%..\بينتتراوحمساحةفضئئهمستغطي2%،اللوحة

مساحةفضئئهمستغطيهؤلاءمن1%و،اللوحةمن،./.و2.

اللوحة.من.%،.3.و.%،..3بينتتراوح

فيوجوفهمستكون66%،اليافعينالشبانمن27%ارمن-

.يسرةأويمنةيتطفعونسوف34%وائمشاهد،مواجهة

66ابلآدا

واقفين،سيكونون91%،اليافعينالشبانمن37%ادمن-

و9%،واحدةرجلعلىسيقفونو8%،جالسينسيكونونو%16

لاحقأ.جسمهموضغسئحلذو48%،راكعينسيكونون

هوالأزرنسيكون،يافعينشبانأتحتويالتياللوحاتفي-

ا!نالأند!ويئبع1491.و1291سنتيبينوهذا،الطاغيالفوت

سنةبعد.فالبرتقاليئفالزهرك!،فالأحمز،الأخضز،ثمالبنيئ،

النردوعلىنرد.لرميةتبعأالطاغيةالألوانترتيدثسيتحذد1491،

الا"لوانترتيبويتحذدشهر.كلمنجمعةنهارثالثفيئومىأن

التالبم:الشكلعلى

الأندق،يمثل1الرقم*

البنيئ،يمثل3الرقم*

الأخضر،يمئؤ3الرقم*

الأحمر،يمثل4الرقم*

الزمرك!،يمثل5الرقم*

البرتقالي.يمثل6الرقم*

)أفيونفسهالشاببينجنسئةإيحاءاتتظهرسوف-

.اللوحاتمن33%في(الذاتيةالجنسئةالإيحاءات

الشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتالهراللوحاتمن91%-

الآخر.الجنسمنوشخصي

ؤأشابينبينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن11/-

شابتثن.

يافعشاببينجنسثةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن6%-

أنثى.أوذكروحيواني

يافعنتماببينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن9%-

.قاصرةفتاةأوقاصروفتى



!وليدرعد

يافعشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن35%-

مؤئث.طبيعيئومنظر

يافعشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتظهراللوحاتمن58%-

مجزد.وكيان

إئهاالقوليجدر.الطبقةهذهمنقراعتهليتيشرماكلهذا

معلوماتمنفيهاتبفىماأنافترضناواذا،جدأكثيفةطبقة

إلىرموزهافذأجلمنأحتاجفسوففيثره،وردمامعفئسق

طويلة.سنواتيمتذجهد

".المشاهدةحولو/أوتحذيرية"ملاحظات:الثانيةالطبقة

موجودلجبراننصمنلمقطعصدىهوالطبقةهذهمنجزء

الشؤونفيالباحثونيعتقد.المعرضهذامنالعلوفيالطابقفي

ماريإلىجبرانمنرسالةهوالأصليئالنصنأنالجبرانئة

:جبرانيقول.1491آذار16فيمؤزخةهاسكل

لكئني.لوحاتيأسماءعندائمأيسا"لوننيأعماليلمشاهدة!الآتون

أسماءإطلانجدأالصعبفمن!السؤالهذاعنجوابأأملكلا

الرسمفيالإنكليزئةالمدرسةاخترع!تلقدوالأفكار.الرؤىعلى

العملئحصترألأيجب.خطوهذاقصصآ"ئخبرالتياللوحات

الأفضلمنكانربما،الأحوالكلفي.قصةأواسمفيالفنيئ

".وحسبعمليةلاعتباراتوذلك،ترقيمهاحتىأو،اللوحاتتسمية

بداياتمنالثانيةالطبقةفيبا!كملهموجودالمقطعهذاأنالمدهش

التالي:المقطغالوثيقةفيإليهئضافلكنعجائبئة،

لوحاتي؟علىالتاليةالتسمياتئطققأنقاطعأرفضأأرفض"لكئني

،ولادة،فجر،اكتشاف،ندم،وحدة،عزلة،طبيعة،سمفونئة

همهمة،،توخه،ئيئلانها،تأفل،عميق،روح،مأ،ونام،ملاك

ثلجهمزء،ألوثفمله!أثسهنماأفررثبفافهتلأتتجاورر!

ثالوثي،تصعيد،لامتناةذات،،أعظمكزب،،منفىصمت،

غطقة،،خالق،تناغم،قؤة،إلهيئ،كائن،خؤم،تجفدقنطور،

".سمائي،كوني،أثيركب،أسى،فرح،حارس،مطلق،طموح

التالية:المقطععلىالثانيةالطبقةتحتويسبق،ماإلىبالإضافة

يجب.ويتأفلهالوحاتيمواجهةفييقفألاائمشاهدعلى"يجب

حسبتتغئرالسرعةهذه.جدأسريعأبلسريعأ،بهايمزأن

،..."طوله،دينه،عرقه،جنسهحسبوتتحذدافشاهد،

القراعةلناتسمحأنآمل.مستحيلةشبهالوثيقةقراعةتصبحهنا

رموز.مقفيهاتبقىمابفذالماكروسكوبيئالهيكليالمؤلثترنظامحسب

وليدرعد

أحمتححددالوق"!اضفيف!ءعغذويعسريحعم!يه!ىقيكؤدب!ش،وريوحثدرليم!هعثوحثو

!سورحمؤهـثنانثقياخفححةفي)يبسصر!"!نىكأ،!اتف!أدائمشكنور5دشحخثأنا

وأضكأ(سثس!اتفي!ألم؟حبما!اصئيد،!مم!ءعزعشسسا(!سشاصاليعوكلقز؟،رفيتشسحش

ن!ميحح!،لحححللبلأرزأحق!أشهتحتححنستسق!-لح()!لأتملأكؤ"-كئ!*ثنؤنصياصل!ثأححيتح!أ

ألملأئمهئئدء!بىأشسحكئعرر،!سكا!،أنحشح!وي!س!!"الآلىأنرايثس!يهحدرر!تيهتسا،ي!في

تري!الثطمح!ونتووى)كحيتا-(حمفو-!!صإكنخنزي!أدتهميهشيؤ،!لؤص!يهحكح!كح!؟!لأكأش*صفيألهـبهذ؟نه!!

59!رحم!؟؟صهـفوءإثتماص)مقأحجررإببم،؟ضحمم!:أأصقحشكؤتيى(عمانه

كي!!ءالثزاتقق3-؟1صبعنر(أغحعثيصرة!لدفيبركم!خحبتوحم!-ش(أ1لأ!3.كب!ء!

خلوجشحندآبنحنرةإ،1؟؟!لأ-!؟،-؟3ق!حق!كا،ض1؟لم؟حكلض،-إثتما)ممزبمايتورذ

لأ!!.6،!يتهلالى1؟لم،ر!بث!ير3ىحكلكانم!ا!ض%،،شكهتم!ثنثر!كا3ممركعيمة!//نجثفر

زر-تسخيئعنمثنس!وأو!طليؤ!لش!"ركمب!!كىالتشسسريوس4ححمفسصاكأكعط؟كتمسصتححلى

!مر3أينس!!وكأ!كلدر؟ئعل!د!عسمفرسالمح!اش-.أممولبعضدثبموكأتء!ننثخحهم!ير

*"صو،،!!"92**!بم34!،..طأفى!اءناألاضيص،نيئ:"ن!أإستنوبم،ضغل!س!أشحربي!سف!الم!9؟كب

نميويورفى%)ب!س،رر/!4لأاحمسربم!ححمحسشسو!ضانمتعخيدنن.تفي
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!يت

القرق"كتابمن"لتثذواتمنمقاطح

حجادبس!ام:اثغونشيه!كنتقفهأسلهبغسان!

آيخس!بسزة:فييممماعلكان،الشذراتهذهآخعلشتتيبتم

بحسبأوائفق،كنفماأوموضوعياتها،بحسبأم،الزمنيئتتابعها

نسقأ.فوضاهاإلىواهتدىالشعريبموقعهاأونغمئتها،

**

العيشنذلكعليهمحئمة،جسمهعنتئقصليالتيزوخهأهي

يرىالذيهو،بالذاتالبائسالجسمذلكجسفه،ائ!أمالدنيويبم

الأبدفيكا؟*التيةذلكعليهامحئمأمنه،متنصقئروحه

*يم!

حقأ.انتشازمنهالفنيكامشفاتالكلماثلهاستحالت

تفعل.ماذايعلمونلالأئهملهماغفزأبتيااغفزلهم،

.النومتثأىعنه

**

وأيضأ،أيضأيت!كشب،أن.المالنقحنبللا،المالهاج!من

عيشته.

**

ققك.والأكالا-لة،حماستهئعئئأنينبغي

**

86ابالآد

يقو!ل3النحن،منخيزعنديلكئهائطاق،لاالأناتلك

يتنفد.،الحبفكرةهناكأنالطالعلخسني

يفعلون.ماذائذركونلأئهماب!ت،يالهماغفز

**

نحن؟،أينإذأ:آخر.مكانفيهيالحفةالحياةأنالمؤكذمن

يساعل.

*مملأ

ئفضيالدروبفيعاروما،إلىئفضيكهاالدروبئإنئقالينم

يسا!ل.؟الموتإلى)بنا(

أب!دأ.النوريزلمأئهإليهئخيو

حتمأ.الحاضرفيولا،الأيامفقبلفيولايحياالماضيفيلا

أنهكهوقدعينيهئغمضحينحتى،يناملالأئهيحيالاأئهوالحق

يشهو!بلأيضأ،يحالملا،التعب

لابأش،يقول.

**

**



مقرببماعلىشيء.ولاشيءكلمنمقربإعلىيحيأ

وحسب-

**

آشطخالللفزيون،هوائتاتيرى،يكتبحيثهناك،نافذتهغثز

نؤومتينءحمامتيننوافذ،ثمانيجمهاقيوا،صغيرةمداخن،المباني

هانمة.نفسأأيضأيرىملتدلا.سما:

*3

يكن.لمشيئأوكأنيمضي

**

فالواقعبدهيئ؟أمروهذا.واثقأيقول،الواقعشترشفينحن

وأنا.أنتمهو

**

الإخفاقاتمنمتتاليةسوىحيائهكانتماهكذا

أخير؟بإخفاقشتنتهيأنبذولا.بولادتهبدءأ،وصغيرةكبيرة

.الموت

؟الموتيكونفماذايوالآ

يربمد

له.تبقىماكل،الكلماتسوىشيءلا،الكلمات

*!لأ

واثفي!يو!أثتحيهيز.أثسثيفماف!يئثيئائييلأوب

يطبعلكيئ،جهنميةتسقىقدبوتائرللانغماسجاهدأيسعى

-متعذرةالسكينةدامتماالتوخش.أمكنهمابالتوخشذالحه

كتمانأ.الاكثرالانبثاق

**

علىيغثر)يستعيد(أنمنإلحاحأأكثرشيءمنماأنيفكز

.فكرة:يقولوللدفة.الرغبةفكرة

**

بزانيأ،يج!يما.يقولالغشاء،تحتينتابناإئماينتابناكاما

أسربة.غازاتاتبعاثاقي%بخرةسوىليسخارجأ،

**

ئأمعنىفما.ذلكلئديىذإئهشثتسلمةأنهوتفبلأن

ننسى؟

**

الغائب.صيغةفينفسهعنيتحذثذاتهعنيفزجلكيئ

**

أمرلأفييذكرلالكئه.مستعذأأصبحثمقتنعأ،يقول،الآن

نف!ته.يطضئيئيتذكز،أنبذلا.مستعذأبات

*،
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قيلت

القرق"كتابمن"لتثذواتمنمقاطح

فكاكلاففزحمكةخققة.يحتويه،بدوره،الذيالعاتتميحتوي

منها.

**

كانما!أصصأهوبل،فحسبيححصهلما!ليسالعالأ

يقول.،الحصولممكن

ث!*

لادر!ماكةءهذءأأي.الجبالبؤحزحلأ!ف!ئقالي،،الإيمانوح!ه

.دمنقمالأولابلجمبلأ،يبئحزبخ

مملأ!لأ

يسا!ل.خيموا!ها؟ذلكأ!ق،ال!اة،افىت!ثلمهـاذا

**

ت!ي.لاجسدهكال!موع

**

مندموع.بعئنهسبببلاهكذا.منهاسيول.مجذدأالدموع

.الدموعأجل!

*ع!

لقورلي.كاف!كانالجالتمأص،وبينكالحايبمبينالصراع!

!هم!ل.وبينلق؟بينذالصبراغكانلوماذاولكن

*!لأ

07بالآدا

حثمة،منبعضأامتقكقد،الوقتمعإئه،جقأالقولبإمكانه

فيهالضاريأنوالحقيقةتعثلأ.أكثرصمارالأثل،علىوائه،

هىهذهتكونقدأضمية.تثونلأنثابلةنعجةنعجبمصار

الحكمة.

**

ذاتالعبارةزالتأما؟الأرقعنالحديثتجغذئمكنكيف

إئيءتمضيساعاتل!ى!ارأ،أوليلأدمال!يءمنماهعنى؟

والمسايخزتصرصر،الت!والس!يغبر،الذيالثطازوائيمطا،

والمدفسن،يراقبالذيوالناظزأضرى،إلىعربةءمقمجرلالري

بأئهاتتظاهرالتبموالبقرةأحذ،يراهلاالذيرافظزيدئمس،الذك!

يدؤن.هذا،كلمنشيءلاأيضأولكئيتفر.

أظسنا!عبئئذركهمايجد!فماما

**

ائمزبك6الإدراكمذابمثلن!ماذا

**

ا!يوارزعددءمن!كلى!شتملأدماينبغيجصازكأأنلهيبدو

اد،جبمعلىتمثمتملأنينبغيحياة!أنأل!لهو!يدو.الأخرى

الأ!.ايحيواقيتلليكامحبى

*!!



سلهبكاكمممان

يتخطاهحولهمنيجريمابأنيشئعرالآونةهذ،فيلأفهلي!

جوله.هبنيجريمافخالماهفلطالممافمامأ"

*،

حينبجشىأئهوبدهي.يمشىلالحطنمس،!ثحووأقهبر!ي

أئهل!!يبزقحى.لاي!ثض!بئصىأئهوب!ه!يقكم.لاجكلم،

يلهبر.ل!يفكئر،حينآأثهوبدهئ!فىل!ئ!فحينح!قى

لا!موتحي!حثىأئهوبدقي.ينمايملا،صايمحين!ت!ألئهوطهئ

.يموت

مملا*

يرا!ينأنلوكمافيه،أفيأتثركمحادتماالمادةأنلبىكم!ا

متلالثصة.تتحللىوائعه

قي*

يتحثلىماوحطهاالمجراهينوليسال!

**

لا.يدؤنالنها-آ،إلىأنا،!ائمأوساع!ونأتاأن!ن!اليقة

**

آجرهمما.علىذراصكيهيئسط

**

ياثثجههزء،أثفث!ثواثثهثهتماكم!ثبيناتث!ةهـن!جاثهـب

نهاية.بلافيبدو،طالعهسوءكليسريفيه

**

ك!هل!بغساق

99*\عدلىكانيحداحؤ

صكما!كارصسوإشساقوفموهم!.9.بر؟!رصثاحصييرونتنحيئمؤابو!فانتغر

ينى*شظ،!المتمثحس،(!إكأسلعمإمنه!أسثحصميرذ،ا1(2كلاعلمحتورهـأآضربم،لأ؟\ق

ف!ثلعساقيإ،003ءألأبميسو!حبماضت،:،خ!عمصربرتم!ثسويك،!ه)بى"لمتممعاث!لىالغيما!ا!3.ظ

المشسحضسيملبهصوررزت"!محربر99لا)!لم.بمكبيحدوصكفحكلبطآسكاطوير،!كيهآأشكأ

لمحف!جقليئاكأدىحثيمحا
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قهور

مستعارتعب

صادقوليد!

كماالجهازيديرمنؤئم.كحبةالللفزيونيستعملصدميقلي

ويغوصنيغفوأنيلبثولا،قبالتهوششلقي،النومإلىعيناهاشتاقت

ثنانيأيشتهلانوالللفزيونصديقي.قليلةدقائقبعدعميقسباتفي

دون-تيثعلبةوقبالته،ومستسلمصامثجسذومكتملأ:سعيدأ

مثاليئثنائيئأيضأهما.والأصواتالصورمنجارفأسيلأ-تعب

منسريرعلىيلتقيانهامذ،وآخر،دافقعنصزولاكتته:للجنس

متكلمةصورمجزد.غرقولاصريزيشويهلاوالذبذباتالقوتونات

علىأنا،وملالهمدميئ،هذافصديقي.سكرانشخيرعلىتتوالى

تطورنا.سفىفيدرجةتفصلناوائماالللفزيونيئ،البثاستعمال

ومنذجيدأ،فهمإئهإذ."نظرهئغبوبحكمتهعليئمتقذمأيبدوفهو

يأ،فشاهدهعشتيسوىيبتغيلاالتلفزيونيئالبثأن،طويلةفترة

مسئقإقرابىسوىصديقينعاسفيأرىلافإئيلذا.بها!تصاق

عاشقه.أحضانفيالتامبذوبانهومؤنر

فيحينهاأدرجفنيأ)1(عملأقذمث7991،سنةأيلولفي

مداخلةتقديمإلىحاجةعلىيقومعملأوكانالتجهيز.فنخانة

الحربفصوللأحدشخصيئ7سردخلالمنمستلبىحاضرفي

وتئم.7691صيففيالزعترتلهخئمحصازهواللبنانثة،الأهلثة

شبيبةرذدئهالأغابنقدثةباستعادةيستعيننقدخلالمنذلك

الفيديوالأداءاتمنلمجموعةويبث،حينذاك*المسيحئة،(الميليشيات

هومققلحئنيفيللعملالضمنيئالراوفيفيهاوضغثلهلفزيونئة-

معهد-المعاصرةللفنونالأول،أيلول!"مهرجانإطارفيالصيفئة"،أيام"أخر-1

27ابلآدا

قوافهاضثقة،معرفةأفي،عسيرةمعرفةلسودهالمحازحية،فيييث

نواةلاوسعلىعلىتمأمس!مهنحوالجاهدمحيطهفيالبيتانخرا!م!

فيالفلسطينيئ.أيللآخر،أسطورئةلامتناهيه2!أبلسبماسوىله

أربغمدئةشريطأقذصثتلفزيونئة،-الفيديوالأداءاتهذهأحد

كلمدة،ومتشابهةمتتالية)5"!أ(لحلقاتتوليفهو،ساعات

الراوييطهرمنهاحلقةكلفي.ثانيةو43دقيقة41منهاواحده

إلىينصرفثمالأسودالطلاءمنبطقةوجقهيذهنوهوالضمنيئ

2(.)صورةتمامأتغطيهإنماإزالتها

وجههتقاسيئمفيهاتبدوعدة،مراتالراويهذايكزرهاعملية

البقاياكماومحورةممسوخةوتطفؤلتعوذتذوبكأئهاوتفاصيفها

تعبقدمشهديةمنالوصفهذافيماوعلى.غرقىلسفينةالعائمة

لها،واستعراضللذأتإخفاءمنفيهابماللوجهتقنيعبعمليةالقارئ

إئها."قناع-"وجهإلىمنه"عتبة-"وجهإلىأدنىهوهناالأداءفإن

حركةفيهااليذتئبععملية،ومسحهالأسودبالطلاءالوجهدهنعملئة

كسلسلةتباعأويتوالىينتقلالعمليةهذهفيوالوجه.هائمةجانبئة

شريم!ينتقلكما،دكنةأقذأخرىقشاهدإلىالداكنةاتمشاهدمن

المسحتقنيةخلالمنآخرإلىمشهدمنفيديوشريطأوسينمائيئ

مسحخلالمنسابقآخرعلىمشهذيتقذمحيث،ء9؟!ت!)؟ولتا

!الوجه-توجيةيعيداللامتناهيالتتابعوهذامحفه.والحلوليإطاره

ومنسابءعلىمنبسم!"عتبة-!وجهنحورواخلهووعويىبعمقه"القناع

فيمعاييمنالحلقةهذهخققتهماوعلى.الزمنيئالفيديولثمريطخيط

-7991أيلول15-5،بيروت،غوته



،اثتجيهيز.!فيلىفي!أإثسينهاكيئثبفاف!يلآ!جا،بة

فيتخملفإئهاالتجهيزفي،الصلذلكمنأخرىأجزاءمعتشابكها

الدلفزيون،معالفيديوتعاملمنطقمنأوليآنقديةموقفأذاتهاحذ

سابقة.لغةعلىطارىقو4التواليصثلىترادفهمافيوهما

علىيخرجمابقدرأفيالنقديه،-الفنثةاستعمالاتهفيالفيديو

علىنقديةكمداخلةغالبأيتقذمالملفزيونيئ،البثفيالسيلمنطق

التكرارفاستعماكالأوز.سنذهيشئىالذيالللفزيونيئالبثهذا

علىقائمالتلفزيونيئ-الفيديوالنتحريطداخلحلقاتفيوتوليفه

ومنمرئثة(،الأقلعلى)أوحسيةتجربةإلىوتحويل!الوقتإبطاء

سرعةفيالزمنإخفاءمنطقمواجهةفيمعاكسعملفهوثح!

تقماممبئتخعلالواحدالأداءتكرارودفقه.التلفزيونيئالبث

الزمنئمسارهومنومتأئية،بطيئةعمليةإطاراتهوتعافدبالشريعر

إلىالمتكررةالحلقاتهذهتعيدذلك،منوأكتزبل.مرئيشبةأمرأ

الأداغيخجزفالتكزار.مشهدهعبءالتلفزيونيئ-الفيديوالمشهد

علىيحيلانعكاسيآعملآالأخيرهذامنجاعلأ،نفسهالبتفي

علىومنكفئقائمءبذاتهكحدثإذأ،،يبدوانوبثهالأداء.داخله

بل..صانعيهارأيعنبالضرورةتعئر"لاعمليةوهذه،نفسه

...")1(.تفعلهوماتقولهمامسؤوليةوحدهاتتحمو

الراويإلىحهـقيقيئراومنوالفعلالقولمسؤولئةانتقال

انتقالهوأفيالترداد.إلىالتعبيرمنانتقاكهوللشريطالضمنيئ

منبمصلوسائلهحقنعلىقادبىنفسيئعمقذيحقيقيئراومن

الحركاتمنمجموعةيرذدضمنىراوإلى،وأحاسيسهأفكاره

الصورمنطق)طبعأ(والمحتومالدقيقتكرارهافيتقارلثبحذافيرها،

العلفزيونيئ-الفيديوالشريطفيالتكرار.آلجامدةالفوتوغرافية

الزمنمرورلمنطقالبدهيئخضوعهمنبالرغمالأخيز،هذايخعل

أفي،الأساسيوفعلهالزمنشرطمنمتحررأ،لحدوثهأولئةكضرورة

)معأيضأالتطبيقوفيالمبدإ،فيفالشريطوالاندثار.التهافتمن

ومن.الزمنفعلعنهيييبخالصتكوارالرقمئة(،التكنولوجياتطور

إطاراتهإلىأفيله،المكؤنةأسسهإلىدومأوعائدمتعفقفهوثئم

وأالمضمونفيتصاعدك!مسابىفيتعاقبهاإلىلا،المفردةالجامدة

فإن)3(،سونتاغسوزانتقولماوبحسب.الوسيلةفيانحداركب

ماديحهافيأئ،الأولسندهافيهيالجامدةالفوتوغرافيةالصور

معابحملعلىقادرةغيرالصورة*لاأخلاقيةحصولها)3(،وشر!عل

هصازمنئثيئوامتدادعمقمنالأخيرةهذهتفترضهماأوأخلأقئة،

الصورسلوكهولتبلورالأخلاقيئالقوللتكونشرطانالمبد!في

الؤمن.خارجهيأفي،زمنيآمسطحةذلك،عكسعلىالفوتوغرافئة،

تثعثزمنئةلحظةعنكوثيقة،للصورةالجماعيالاعتبازوليس

علىالصورةخروجمدىعلىشاهدأإلأناظرد!ا،نفوسفيالحنين

مجفدة،ماضيةلحظةليستالفوتوغرافثةفالصورة.وشروطهالزمن

06.ص8491؟،بيضونأحمد.اللبنانئةالحربييئةفيروانيئلفيلمسيناريواللقاء"،-"بيروت-1

.801-601ص،7791،+ه9ءولعكل!!95ول3:بهاكتانظزأ-2

حساسورقعلىشي?مامنالضوءانعكاسهوالأساسيئالفوتوغرافئةالصورةحصولشرطأنذلك-3
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قور

بم!!د

نبتعدأومنهندنوالزمنعنومستقلجامدشيءإلىأقربهيبل

فات،زمنيعنوثيقةليسالصورةجمود.ونتساعلإليهتثظرمابقدر

الزمن.فيالبطيءواندثارناالطئعانسياقنامدىبهنقيسقغلمبل

المكانفيللدقة)أونفسهالآنفيهيالفوتوغرافئةفالصورة،لذلك

بالقذروهيوسلوكاتها،الأخلاقئاتتحم!قادرةءعلىغيز(نفسه

الإسقاطاتكافةعلىمعترضةوغيزمفتوحةنفسه

مباشرةالكتالتبنيامينوالتر4استعجاوليسالكلاميه!الأخلاقئة.

منإنقافيهاوبالكلامالصورةلضبطأخرىمحاولةإلاالتصوير

ثوريتثيئ".وحركةقيمةومنجها)الذزجة(الموضةخراب

9691سنةسينمائيئشريطعلىالمسخلةالأداءاتأحدفي

ئظهرهأداء،الكاليفورنيئالفنان،ناومانبروسيقذم\(،)صورة

المدوزتةالأربعةكمانهأوتارعلىوعازفآمحترفهأرجاءفيمتنقلأ

النحوعلىساكسونيئالأنغلوالموسيقيئالسصفمتسمياتحسب

التعبيراتأفصحأحذإليئبالنسبةهوالأداءهذا5-ول-5-".التالية

الدائرك!تنفلهفيفهو،وجمالئتها.عنفهافيالصورةمأزقعن

هائم(،ناومان)حسبالكمانلتقنياتتمامآوالجاهلالكاذوعزفه

عالمعن-المرئئةالعلاقةباستثناء-كليآالمنفصليالصورمنطقفي

مجتهدآ،يكرر"المئتة"،كمانهأوتارعلىيغزفإذفهوولذلكالأحياء.

ذإفالصورة.وثمنهاالصورةشر!طإعلان،الخافتاعتراضهرغم

جماعيةسمة،ظروفهمكانتأتآ،جميعةعليهموتضفيالأحياغتخمع

بعضعنبعضنهمالأحياءنفسهاالعمليةعبرتفصلإئمامؤترة،

...للحياةتشييئهافيأفي،عنفهافيهوالصورةجمال.عوالمهموعن

غربتهم.فيهيالأحياءإنسانئةإنآخر:بكلأمأو
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دهنعمليةيكزروهوالضمنيئالراوكبئظهرالتي،الواحدةالحلقة

في.ثانيةو42دقيقة41علىتمتذ،إزالتهثئمومنأسودبطلاءوجهه

والمؤذيالراوييتقاطعحيثالأصليئالأداءمدةهيهذهالمبدإ،

المؤدئيصبروحدوذالفعليئ،الأداءمدةأئهاكما.للشريطالحقيقيئ

بينالمحتملالتماهيحدودأيضأوهيالتحمر.علىوقدرئهالحقيقيئ

ادا?علىممكنأالكلائميبقىالحذهذاإلى.الحقيقيئوالمؤذيالمشاهب

ولكن.إليهائرشلإلىالشيءإيصالكعملئةأفيالحرفيئ،بمعناه

لاماإلىفدتهمتسلسلةءتضامجفحلقاتفيالأداغهذائيىففعندما

وجهدهالحقيقيئالمؤذيجسدمعالمشاهبتماهيإمكانيةتنقطع،نهاية

يستعيدضمنيئاستعراضصلراوسوىالأداءمنيبقىولا.وتعبه

تصاعدفيتراكبمأفيدونوالتعابيرالحركاتمنمجموعةببطصويكزر

تحيلومتشابهةمتتاليةلحلقاتتولي!إذآهي.دراميئتكثيفصأو

تكرارهاثقكتحميفهاأفيللصورةتشييءوفيها،استعراضإلىالأداء

تماهءمعأفيعنالانفصالهذاوفي.إطاراتهاتتابععنالمتأئيئوالبط!

إلى-ومعناهامحتواهاعنالنظربغضن-الصورةتتحول،ائشاهب

فيكانالذيالتعبمنبشيءومتجزدةباردةتذكرمستقلةحركة

بائمشاهد.الأصليئالأداءصورةتربطالتيالتماهيعلاقةأساس

لرغببماامتثالأيبدونفسهالشريطإلى)بصورته(التعبوانتقال

التعب.ذكرىاسترجاعفيالأقلعلىأو،التعبفيائمشاهدعند

دون!كليهابالتفوجالاستمتاغائمشاهديحاوللتعبصصويىشريماإئه

فكرةيستعيدالتكرار،علىالمبنيئبمنطقهفالشريمر،.معهاالتماهي

ثئم،ومنالمادئة،متطلباتهوتخفلالتعبعلىقاديىجسدءسابقش

والانخلاعالخروجفيأيضأراغبوربماجسدءقاديىفكرةيستعيد
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وباهظقاسيأيبدووهذا.الجارفوشئليماالللفزيونيالبثثمالةعن

التكرارلمنطقباستيعابهاللفزيونئة،-الثيدعيوالحلقاتإنإذ.الثمن

)وهذابدورهاتفرضوكأئهاتبدو؟التعبلصورةواستعارتها

الللفزيونيئبالبثالسكرىعلاقتهئحو!أنائشاهدعلىشرطها(

يريدنقديهكمداخلةفالتكرار.الأرقعلىمبنيؤأخرىإلىالجارف

البثتزبطالتيكتلكوالحسد،الريبةتثيرعلاقةهنايفضحأن

فهو،.النعاسبحكمةنفسهعلىآئعمالذيناكبصديقيالعلفزيوني

المنطقبحسبوالتجأ،اختارقد،موقفهحنكةوعلى،صديقيأفي

الأجفانإغلاقإنإذمستحيلأ.أصبحقدماإلىللفيديو،النقدفي

علىقادرينمازالوالقلائلامتيازأباتالنومأحضانإلىوالانزلاق

ضمن،يؤكدهالامتيازوهذا.بهاوالاستمتاعأجسادهمتسليم

إلىالمتعةيحيلالذيالتكرارمنطق،واجتياحهنفيهإلىالشعي

يستبدلأفي،ورغباتهبالتأجيلاكتمالهاوعذويستبدلمشهدهخارج

هناالنظرحاسةفصلوليس.وفكرتهابالصورةوأحاسيشهالجسذ

الحاسةبوصفهوتمثزهالتاريخيالنظرلمسارإتمامأإلأالجسدعن

استطرادأ،العينإنالخالق)1(.وصفاتالخلقبلحظةالألصق

زمنفيقادرةغيرلوهين)2(،ماكمارشالملاحظاتلإحدى

شبكاتعالمفيالأذنشأنشأنهامنظورها،انتقاءعلىالصورة

وكماوالصور.بالأصواتمغففينأصبحنالقد.الإلكترونئةالانصال

واثتجهيؤ.والمفيديوالسينمافيثبنانيةقجارب.

عنعاجزةأيضأالأعينفإن،تحميهابأجفانيمجفزةغيرأذانناأن

البئىقرينهوفالأرق.أجفانهاظلمةخلفوالانكفاءالانعزال

جسدءنوافلإلىالأجفانيحو،الذيوهو،نقدهوثمنالللفزيونيئ

وئقمن.تفتهبأن،الدوديةكالزائدة،بدورهاتنتظر

صادقبطرسوليد
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